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تكلما فى هذا الموضوع فى العدد الماخى و وقمنا عند تحديد هدين المعقولين 
الفلسعيين , وعرقا أن النظام الكونى عام المرضوع ٠‏ فلدمض من ثم فى هذا البحث 
لا نرج منه بثىء جديد ء ولالآن نضع فيه فكرة جديدة . بل لنقربه منالآذهان 
بقدر اخستطاع . وقد أصبح مدارا لكثير من الاحاث الفلسفية والاجتماعية والنفسيةق 
العصر الحديت : 
الفكر عالم الذات 
قضلنا فى مقالنا الأول اصطلاح الفكر على اصطلاح النفس لاسباب أبديناها . 
وأثرنا إلى أن الباحثين طالما خلطوا بين مايقصد ف الفا _مة ومباخث الاجتماع من 
اصطلاح ذا عبناءءزطن5 واصطلاح أانية وروزموع عل أن الفرق ظاهر بين 
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الاصطلاحين. فالذاتى هوكزما تعلق بالذاتمنالآشياء ولو يكن فيه أيتفكرة تحمل 
الذاتعلى نبو بدمصالحها الدنيوية عن مصاخغيرها 5255 والاميا بش 
تحاول الاستثار به دون غيها .“آما الافلق أو الآنانة فالتزعة الى تغرى الذات 
على أن تفضلمصالحبا على ضصائل غيرهاسمنالنوات . و ملو تفطنإلى أنها تزع إلىثىء 
لا تجيزه شرائع الاداب الاجتهاعية .-والفرق ل ظاهر بين الحالنين . 

ومثال الخالة الا ولى الفكرة الديذة التى تتملك من زمام كل فرد بقدر مأ فيبامن 
مؤهلات لتؤاثرؤذهته وتفه تأثيراً ما . ولنا تكرمطلنا أن فالدزا من صور الدن 
بقدر ما فيها من رؤوس - وفيها من متتل فالفكرة الالهية بقدر مافيبامنأذهان . فان 
الناس إن شعو ١‏ اصطلاحاً على تحديد كل دءنتحديدا كاد تار ا للجدل وموضما 
للجدال فى كل حين _-عرإن اتخذوا من النصوص الديذزة فكرة بدائية عن الله أوخالق 
البكون أو "مدير الطبعة أوالذنات الكاملة الختفية وراء عام الظواهر - انهم أدى 
الحقيقة انما ينظرون فى تلك النصوص والت<ديدات نظرات مببمة غامضة . اذ انهم 
لا بدركون عن الدين ولا من الآلوهية الا ,هدر ماتؤهل اليبم به نزعاتهم وكفاياتهم 
التى لا مكن أن تأتلف فى فردين من أيناء آدم . بله تجموع منبم . هذا مثأل بكاد 
يكون كاملا عما يعنى بالذائة فى مباحث النلسفة ‏ يكن اتخاذه لحالات أخرى قاسا 
وو تعد بحر ى علبا الممكرون 
٠ :‏ أما الحالة الثانية فليس لدينا مثالا عليبا أظهر من مثال اللفعيين وصدفءداةانان 
أكعاب المذهي النفىى . الذين ظهروا فانجلترا . فان هدا المذهمي هو خطلط منجاة 
مذاهب ظهرت ف العصر القدحم وفى العصرالمدرمى . قد حاول أصحابه أن تاوموايه 
تعة الفرد بجنمعا إلى انكار أنانته وتجحدذاتتتهى سيل الخير العام .أو التضحة من 
أجل الآجيال المستقبلة ‏ أو غير ذلك من التزعات الى لا براغن- فيبا الفرد: أناننته 
أولا . وهؤلاء ان كانوا فى الواقع أكثر تقديا للفرد واعترافا مما للفرد من الآثار 
- : فى اسعاد.ابلناءات , فان عاولتهم هذه لم تمكن بأ كثرمنحاولة قصد ما الاستقواء على 
نزعة فطريه عبد [فلسفى , وهىفضلاعن ذَلكمثال لا نعنى من الانانةو تقو يتبافىالفرد . 

ولاجرم أنا نستطيع بعد ذلك أن تفرق بين الذايةوالانانة تغريقأ تحصدد معه 


خسم 
مايتابع ذلك من المعق ولاو المدركات تحاد.يدا مكنا من المضىؤدر سالفكرة ونحن 
عي من من أن تع فى خلط أو يغشانا شطط ف القثيل 

ولنرجع الى شرح الفكرة الأصلية - فاتنا عند ما تقول ه أن الفنكرعال الذات » 
فانتا لا قصد ,ذلك أن للفكر عالماً مادياً تتحيز فه الماديات , ويتحدد فيه المكاتك69ة 
والزمانءم هو شأن العالم الموضوعى » عالم النظامالكونى. بل تقصدبذاكأنالذاتيات 
لن تكون الا فى القكر» أوف ١‏ النفس » وكلا الاصطلاحين صحيدح غتدض :و أئة 
لايمكن أن تخر ج الذاتيات عن منطقة محدودة فى الخيلة » حيث لاتتناول شيئا منعالم 
الظواهر بأثر مادى أو غير مادى . فانك إذا فكرت فى ديك أو فى حاتك باعشارها 
ملكا لك وحدكء فانك انما تفكر فى اشاء ذانة لاعلاقة لحا بنير فكرك أو نفك . 
ولكنكإذا فكرت ف فلسفة ارسطو الطبيعية اومبادىء سقراط الآدية » فانك انما 
تفكر فى اشياء موضوعية صرقة للنا سأن تفكر فيبا مثل تفسكيرك وان تتناول منبا 
نواح من اللبحث لست وقفاعلك وحدك . ولا هى متعلقة بذانك دون قة الذوات . 

وهنا يحب أن ننبه الى مسألة ذات بال . فانا اذا قلنا بان الفكر عام الذات فلس 
من قصدنا أن تقنصرالذات عل الفكر أو الفكر عل الذاتء واتما قصد بذلك أن 
الناتيات لا تخرج عن القكر او النفس. ذلك لان الذكر قد يتتاول مسائل موضوعية 
صرفة يدر كبا وتحللبا و يعللها ويعود بها الى مناشئها الآولىء من غير أن يكون لهذه 
الاشياء علاقة بذواتنا ! كثر ممالها بذواتاراشياء أخرى » وكذلك قد يتناول الفكر 
مسائل ذاتية من غير أن يكون لهذه المسائل علاقة مموضوع تفكيرنا ١‏ كثر مما لما 
بعر ضوعات أخري لايتناولها تشكيرنا وقتآ ما. 

هل فى الحيوان شعور بالذاية ؟ 

يدرك الجيو ان الموضوعات ولا شيبة ادراك حس - «منامعععم-هءومء5 - 
ولكنه لايدركبا إدراك فكر تقوم فيه المقارناتوتضار بفيهالترجيحاتوالمرجحات 

6 تقوم فى نفس الانان . فالحيوان يدرك الجوامد أنها جوامد , والسوائل أنها 

سوائل ‏ من طريق الحس وحده, فادرا لله موقوف عل ماتتقل اليه الحواس من 
صور ء ثنبت ى عقليته . على قدر ماء بالتكرارمن طريق الكسب » وبالغريزة من 
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طريق الوراثة . عل أتى أشك فيا اذاكانت الانحاث العلبية الصرفة تجيز لنا أن يجمل 
ما يدرك الحموان من طريق الوراثة داخلا فودائرة التجاريب الى تتقزاليه منطر يق 
الحواس . غير أن الاحاث النشوئية الحديثة وعلى الاخص تلك الاحاث الى قامت 
على نظرية العلامة داء وبن ف الوراثة . لابجعل النارق بين الغريزة والعادة » وهولدى 
الواقع , تيحاريب ء تصبح مع الشكرار اثيت من غيرها فى ساوك الكائن المي .كبيراً . 
بل هى ترمى الى القول بان الغريزة فى اصلها عادة تنقلت بالوراثة واصبح لما فى تكوين 
الجراثيم التناسلية اصولا تنقلبا من الاسلاف الى الاخلاف . وعلى هذا يصمح لنا أن 
تيجعل الغريزة والكسب من اصل واحد واناختلفا فى المظبر-الخارجى والثثار العامة 

وبعد هذا تنساءل : هل يمكن أن يكون للحيوان من جموع التجاري ب الىيكتسبها : 
المران والغريزة الى تقل ليه عن اسلافه شىء ندعوه , شعور بألذات » على الصورة 
التي حددناها فياكتبنا؟ لاجرم أن ذلك ,توقف على أن فى الحوان عقلا يناظر فى ' 
الاسان جماع «أشوم فى حيأنه من شعور ولصور وحم على الاشياء . ولكن ماهو 
العقل أولا ؟ ذلك سؤال يتحتم علينا أن يجيب عليه قبل أن نستطرد فىحثنا هنا 

لاجرم أتانضرب بأقوال القدماء مثلا لما كانوا بدركون من العقل . ققد ذهيوا 
هذهباً واحدا أجمعواعليه الا قليلاء وهوأن العقلعبارة عن خاصية ف مبدإ مفارق 
للبدن_الروح _يتتقل معهذا المبد! ف اللحظة الى يفترقفيها عنالبدن . اذنذالعقلصفة 
فى الكائن العاقل تحملها مبدأ يفارق الكائن لدى الموت . وما دام العقل صففة 
من صفات الحياة اذن قذلك البدأ المفارق هو الحياة . واذن فهو امحل الذى حل فيه 
العقل استشاعاً . 

على أن الحدثين لم يستطيعوا أن يثبتوا للعقل وجوداً مادياً مكن قناسه أو لمسه 
أو الوصول الله بطربق من طرق الحس . فالعقل عندهم أحد مظاهر الحباة . والحياة 
عندهم ضرب رأق منضروب النشاط والخركة ٠‏ عندتم أن العقل هوالحياة الداخلية . 
وعندهم أن الحياة الداخلية عبارة عن الناحية الذائية السلوك الموضوعى ٠‏ وثم فوق 
ذلك مقتنعون بأن العقل على قدر اتصالهبالحاجات والحالات العالمة اند ركبا وتحس 
مهاء لايمكن قصلد بأى و جه عن صور النشاط إلى ترى فى الجسم على وجه عأم. وق - 


الضق 


الجباز العصى على آلا خص . ٠‏ غير أنهم فوق ذلك يقرون بأنه مالا شياء الى لامكن 
وصفها أوتحليلبا بوسائل اساسها التجاريب الكماوية أو الفوسقة وعلى الرغى من 
أن أو جهالنشاط العقلى بمكن قياسبا على اعمار امكان قباس متدار النشاط الى 
يصحبها فى الججم » فهم عا لى ارم من ذلك يعترفون بأ العقل »انما بلحق بَلِك 
الاأشياء التى لاتقيل الوزن ء أو بالاحرى الا" شياه التى هي لدىالانسان فحكم العدم. 
ولو أنه يضطر اضطراراً الى فرض وجودها ٠‏ فرض ضرورة » . 

خذ لنلكمثلا. كيف تستطيع أنتعر فأن صديقتك الذىتماشيه محوز شيئا تدعوه 
العقل ؟ انك لا نستطيع أن تراه أو تحس هه أو تتناوله بتجرية تتخذ مجهر الطبيب أو 
مشرط الجراح أو مجبزات الكياوى أداة لها . فاذا كان معتقدك فى عقل صاحك 
عائد الى مقدار ما قستطيع أن تدرك منه عليا : : ذانك لا تستطيع أن تعتقد 
فى وجوده مطلتا ؛ لان مفخرة العلم تتحصر فى إدعاته بأن كل مستتتجاته من المستطاع 
أن توضع تحت حكم المواس ٠‏ اذن يكون وجود العقل فى ذوات غير ذواتنا اعتقاد 
الزلى أوك تقول دائماً فرض ضرورى - أى أنه م حد تلك الفروض الضرورية 
الجوهرية الى هوم عليبا أ كير جر من معر قتنأ ومعتقدنا . 

على هذا لا يحد لاحد من حق فى أن يسألنا أن ثشث له وجود العقل فى الحوان 
من طريق علبى . لانتا اذايعزنا عن ذلك فىالانسان قأولى ببذا العجزان يكون مضاعتا 
اذا تحن اخترنا الحيوان موضعا لاثات وجود العقل بطريق على . أما اذا ثبت لدنا 
بالعياس أن فى الحيران علا ؛ فهنالك نسل أيضا بأن فى الحيوان شعور بالذاتية . لان 
العقل مقر الفكر ؛ والفكر عال الذاتي قدمنا . 

ولكن هل يترتب على وجودعقل , ان يوجدفكر أيضا ؟ وهل من الضرورى 
مع وجود الفكر أن يوم أيضاً شعور بالذاتية؟ لاجرم أن اثبات ذلك منطريق على 
وقصد بالطريق العلى طريق الحس ء متعذر ماما . اذن فلا سييللنا الى ذلكالا باتباع 
طريق المشاممات والقياس . ولقد تحاهذا النحو العلامة دارو نن فكتابه أصل الانسان 
والعلامة ه ويلدرءق كتابه ه أسلاف النوع البشرى » والعلامة , طومسونء فى كتابه 
« العققل فى الحيوان » . ولقد اثبت هؤلاء وغيرهم من الباحثين أن فى الحيوان عقلا 
يشابه عقل الانسان ؛ ولا مختلف عنه فى الكيف ء يل ياينة فى الى ققط . أى أنه لا 
يختلف عن العقل الانسانى صفة , يل يباينة فى الدرجة والمقدار . 
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تلك مسألة فرغ من اثباتبا الطبيعيون. ونحن هنا نجار مهم فما قرعليه رأسهم إزاء 
هذه المسأئة الخطيرة . و لكن ه لتتسأوى كم ران الحيوانق العقلء لكو ناستتاعا 
متساومة فى القدرة على الشعور بالنائية ؟كلا . فان لنشوء العقل فالحيوات درجات 
تدرجية نشوئية تتبعبا العلامة طومسون فى حكتابه من أدنى اللاقتاريات 
إلى أرق ذوات التدى . ولا جرم أن آول درجا تالنشوءالعقلى فى الجيوانلا ,يصحبا: 
شعور بالذاتية جدير بأن يقال فيه إنه شعور حيح بوجود الذات . ولك نظاهرة العقل 
مادامت موجودة فى الحيوان فلا شك فى أن وجودها لابد من أن يصحبه شعور 
بالذاتية: وان يحزنا عن أن ندركه قياس بالمشاءبة . غير أننا أرقي ذوات الفقاروى 
الثدبيات ممكتنا ادرا كه واثيات وجودهع ل صورة تابعة,الضرورة للقدرة العقلية الى 
نكون للحيو ان الذى نعكف عل دراسته. على أنا لانخفل هنا عن أن نقه عل أنادراك 
الحيوان بالذانية لاتعدى قد رتهعل ادر اك الحس . إذن فادراك الحس صفة شارك 
قيبا الانسان الحيوانات. وما دام إدراك الحس دليل قاطم على الشعور بالذانية ‏ إذن 
يكون الشعور بالذاتةفى الانسان له بداءاته و صور الحيوانات من أدناها إلى أرقاها : 
وأن هذا الشعو ر مازال يتدرج فى صورمن النشوء شعاقبة »حى تحيز فىالانسان على 
الصورة الفلسفية الا"خيرة الى أوجرنا شرحبا فى الصفحات السالفة 


ابأفيل طهر 


أبحاث كباوية عملية 
الرَبوت والمواد الْرْئي: - الصابون 


عدرسن ا بالجامعة المصربة 


قسمت الواد الكيمياوية فى الاصل الى قسمين رئيسين هما المواد العضوية وهى 
تلك المواد التي تحصل عليبا منالكائنات الحمة أوتدخل فتركبيها أو افرازاتهاء والمواد 
غيرالعضوية أوالمعدية» وهى أل تنشأ من أصلمعدق. 
ولقد كان من المسل به قدما أن الانسان يعجر عن تجهدز أى من المواد العضرية 
و ذلكلاعتقادهم أن هناك قوة حيوية من اللازم توفرها لتولد المواد العضوية ولكن 
تقدم على الكيمياء وابحائه جعل من الممكن ستنباط مواد عضوية كثيرة باستخدام 
الال تالمتداولة.واصبح اسم الكيمياء العضوية شاملا لدراسة جميع مركباتالكربون 
سواء متها انجهز فى الكائنات الحبة أوفى المعمل بدل أن يقصد مبا دراسة الآولىفقط . 
والكيمياء العضوية علم متسع المباحث يتفرغ لدراسته فريق من علباء الكيمياء ؛ 
ألا ان مركياته جميعا بدخل فيها الكربون ومعه واحد أو | كثر من فريق من العناصر 
وهى فى الغالب الادر وجين والاو كسجينوالازوت والكلور ) والبود) والكيريت 
والفصفور والزرنيخ ورا دخل فى تركيس المواد عناصر فلزية كالصدبوم وألبوتاسيوم 
والمغنسوم والكاسيوم 
وما أنه بوجد فى الكيمياء غير العضوية طوائف مر. المواد تتميز 
ميزات خاصة كالحوامض والقواعد والاملاح مثلا ٠‏ فكنلك فى الكيمياء 
العضوية طوائف عائلها تعرف بالحوامض العضوبة والقاويات العضوية والاملاح 
العضوية لما خصائصها وبمزاتها فن الحوامض العضوية الألوقة حامض الخليك 
( الخل )وحامض الستريك ( حامض الليمونيك ) كانه يي نالاملاحالعضوية . وتعرف 
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عادة با الاملاح الاثيرية ؛ المواد الدهنية كاثزدوت الالوقة وضيرها. 
المواد الدشة 

تمتاز الحوامضف الكيمياء المعدنية ( غير العضوية ) باحتوائبا على ذرة أوا كثر 
من الاءدر وجين يمكن احلال فاز محلباء و تسمىالمادة الناشئة من تفاع لكهذا بالملح ‏ 
وينثأ الملم كذلك من تفاعل الحامض ومادة قاعدية أوقلوية, و يحصل ف هنا التفاعل 
. الاء كذلك . هكذا._ 

حامض ‏ إ تأعدة : ملح | ماء 
و للفالوى: , لماء 

والحوامض كلها تحتوى على الابدروجين» أن بعض القواعد والقاويات تحتوى ‏ . 
على جموعة الابدر كسل ( ١‏ كسجين وا.دروجين ) وينشأ الماء من اتحادأ يدرو جين 
الخامض با كسجين أواه ركسل القاعدة أوالقاوى . 

وكذلك الحال فى الحوامض العضوية اذ تحوى كلب الا.دروجين كذلك . أما 
جموعة الادروكسل فتحو.ها فريقمنالموادالعضويةلامتاز تحامض القاوياتالمعدنية. 
فثلا الكحول والجلسرين مادتانعضويتان تحويان تجموعة الايدركسل الك نليستا 
قلويتين كالصودا الكاوية مثلاء أوماء الجير »وكلاهما مادتانمعدنتانحو بان 
الابدركسل وتمتازان مخاصة تغير لوزعياد الشمس الاحمر الىالازرق ولي سالجلسرين 
ولا الكحول كذاك . ِْ 

وهناك طائفة من الوادت أمن ارتباط الموامض العضوية والمواد الا.دركسدية 
العضوي ةكذلك ( الجلسرين ) وتسمى لذلك بالاملاح الاثيرية تمبيزا لما عن الاملاح 
المعدنية ويكون الماء ثأنى نات التفاعل كذلك 

حامض عضوى -! مادة اندر وكسللة عضوية ب : ملح اثيرى ل ماء 

وما المواد الدهنية والزيوت الا املاح اثيرية تتجتمن ارتباط حوامضعضوية 
خاصة بالجلسرين . 

فالزبوت والمواد الدهنية هى فى الغالبي مخلوط من ثلاث مواد هى الاولين 
والالمتينوالاستبارين ويركب كل منها كيميائياً م نحامض وجلسرين مرتبطين معضبما 
أرتاطا كمائاً وشقاً كارتباط الحامض والقاعدة فى تكوين الملح 

. فعلى ذلك يكون: 


ل 


الاسشارتن حيية ع الاسار يك ل «ه حدافاء 

والاولين سائلق درجات الحرارة العادية . وأما البالمتينوالاستبار ين فصلا نولذا 
بوجد الاول فى الزبوت بنسبة أ كبر من الاخيرينء والعكرف الموادالدهنية الصلية, 
ويكاد يكون دهن البقرهن الاستبارين الخالص . 

وتوجد أل بوت والمواد الدهنه الدسعة كثرة فى الات والحرأن اذ وى جميع 
الزور والانسجة الحيوانة تقرياً مادة اوا كثرمنالموادالدسعة والز يد ةتستخلصمنبا 
بالشقط و الحصير. 

ومن الزبوت المألوفة زيت الزيّون( الطيب ) و زيت بزر السمسم ( السيرح)- 
وزيت بزرالكتان ) الخار) وزيت بزر ألقطن (الاببض ( و زنيت الخسوزيت 
التخبل وزيبت السمك 


وعند استخلاص هذه الز بوت من أصوطا بالضغط تخرح مذابا فيها مواد غريبة 
تكسبا طعا وثونا خاصا فى كل حالة يتميز مها الزيت عن أمثاله. وغالبا ما نكون المواد 
الغرية سيا فى جعل الزريت غيرقابل للاستعمالما أنه يحدث أن يكتسب الزيت 
عا ياوثه تَكهة خاصة تميزدعنغيره و تجعلدمقيو لالطعمو الر أنحة كز يت الزتون . الا أنه 
أذا قت الزروت المذكورة آنفا ما شوما من الادرانف ظهرت متقارية جدآ 
فى التريب وأثلون والطعم والرائمة حيثيصعب معرفة أصوها. ولقدمكنالكيمياو بون 
من تنقية التاليية منبا وهذا يمكن استعال زيت بزر القطن الرخيص مكازز يع الزيتون 
دون أن شعر متناولوه بالفرق بينهما 

تحويل الدريوت السائلة الى مواد دهنية صلبة 


دكرنا أن المواد الدسمة والزيوت مخلوط ٠ن‏ 
الاولين (السائل) وتر ديبه الكيمياوى ك, 0 2 0 " اث 


لكين( الصلب ) «٠‏ د ك ف 5 000  )‏ 
الاستبارين. 2 9 9 ل الى (كربرط.,,؛, )»م 


2 


وبأمتحانت ركس جوامات هذه المواد اثلاث يلاحظ انالاولينالسائل حرىمقداراً 


من الاشروجين مَل ذرتين عن مقدارالاهروجين فى الاستارين الصلب. ولقدممكن . 


العالم الفرنسى( سابانيه ) من ادخال هاتين الذرتين فى الاءدر وجين فى جزىءالاولين 
وبذا اصبح صلبا كالاستيارين. وطريقة ذلكسبلة اذ بمررغاز الادروجين بالزيت 
'اللسخن المضاف ألمه رأدة الكل الدقيقة ( وعملها هنا من نوع ل/ 
.هذه الا .درو جين الى جزئياتالاولين فيرتبط بهمتحولا الى الاستبارءن الصلب و 
ان يتم التفاعل 7 دقامق التبكل قتببط از بادة هلبا التوعى عن الوسط الزى الآغر 
رو لستقر ق قعر الاناء حيث تفصل . 
ولقد امكن هذه الطرقة تحويل زيوت سائلة عديدة الى مواد دهنية صلبة 
زيت بزرة العطن ( الزيت الابيض ) 
حلج القطن بعد ججعه والحلج عبارة عن فصل بزو ر القطنعن شعره و بعدتنظيف 
“البزو رما عساه ان يكون عخلوطا مهامن حصى و رمال وتراب وغيره تحرش البزور 
. ونخمص م تعصر عصراأ جدا فى مكاس خاصة نحت ضغط شديد فبخرج الزيت 
و يبقى الكسب ( وهو عبارة عن نحو ٠‏ ق ألمّة من وزن البزور واصله جدران 
.واغلفة الحلاءا والقشوروالجنين والياف اخرى ) والكسب غذاءصالم مفيد للوائق. 
اما الزيت الخام فيجمع فىاحواض متسعةولونه اسعر وينقى باضافةألصودا الحاو . 
.ومواد كيمياوية اخرى عله ثم رشح فوق طبقة من طين مسا ىخا ص تعر ف بطين فولر 
(خاما) و يتفذ منها نظيقا تقيا عدم اللون خال من الادراف الت كانت قشوبة 
الزبدة والمارجر ين (الزيدة الصناعية) 
تت ركب الز بدة من مخلوط من الاولين والاسّارين والبالمتين ومادة دهنية أخرى 
اسمبا الببوتر بن» وتوجد فى الزيدة معدل م ./ز من زتها وهنه المادة الاخيرة هىالى 


كن د يله سي الخاصة . 


.وتصنمعادة اه د فسف4ه حوانة أو زه روت ت ناية يه كوه دست ترر التقطن وزستجور 


ما 


الحند يضاف اليها قليلا من اللبن ومن الز ددة الطبيعية و هذه الطريقة يدخلالبيوترين ١‏ 


“ياج © : 
فى ألز بدة الصناعية ثم تصلب بامرار الايدزوجين قبا اذاكانت من زعوت ساأئلة: 
فتكتسب شكل و بعض رانحة وطعم الزيدة: الطبيعية. ولقد شاع استعالما اثناء و بعد 
الحرب العظمى فىبريطانيا العظمى وأوريا عند ماتعذر الحصول علل الزيدة الطبيعية 
من كندا واسترالا والمالك الزراعية الأخرى . 
الصابون 
تركبه والمواد المستعملة فى صناعته 
* الصابون مخلوط من أملاح الصديوم واليوتاسيوم لحوامض الاوليك والبالمتيك 
والاستباريك والمواد الاولة المستعملة فى صناعته هى  :‏ 
| الزيوتوالمواد الدهنة 
ب- قلوى ويستعمل عادة ابد ركسيد الصديوم وينشأ منه الصايون الصلب 
أوابدر كسيد البوتاسيوم وينشأ منه الصابون الرخو 
ولا يمكن استخدام ايد ركسيدالكلسيوم ولا المننسيوم لان الصابون الناشى”منهما 
لاءذوب فى الماء 
التفاعلات الكمائة فى صناعة الصابون 
تخلط المادة الدهنية بالقلوى ويل الخلوط فبتحلل الاولين الموجود فى المادة 
الدهنية بالتدريج الى حامض وجلسر بن ثم يعود الحامض جرد تكوينه فيتعادل مع 
. الصودا الكاوبة مكونا أوليات الصديوم وكذلك يفعل البالمتين والاستبارين فيصبح 
عندنا مخاوطا من أوثيات وبلميتات واستبار ت الصديوم ( أو البوتاسيوم اذا كان 
القاوى المستعمل هى ادر كسد البوتاسيوم ) وهذا المخلاوط هو الصابون ولعرف 
الخطوة الآولى فى التفاعل وهى تفكك الملح الاثيرى الى حامض وجلسرين بالتعين » 
والعامل المهم يها هو ألماء . ظ 
استبارين ! ماء # : حامض الاستباريك ل جلسرين ‏ 
وآما الخطوة الثانية فعبارة عن تعادل عادى بين حامض وقاءدة . 
حامض الاستباريك ل صوداكاوية ‏ :ستبارات الصدي.وم | ماء 
عمل الصايون فى الصناعة ْ 
تستعمل لذلك أوان ضخمة يوضع فيهما الزيت أوالمادة الدهنية م يضاف اليه 


خمغع” 20 
فى بادىء الامر مقدار من تحاول الصودا الكاوية المركز يعادل ربع المطاوب قري 
وسخن الاناء و يعرف عادة بالحلة. وتحرك المواد المتفاعلة تح ربكا مستمراً. وفالمعامل 
الراقة الحديثة يستخدم خارالماء المضغوط الذى يمر فجماة أناييب داخلالحلة للنسخه 
وكتلك يستعمل المواء آ ومخار الماء النى ينفذ من أناييب ضيقة تخترق 9 
لتحريك . ٠م‏ يضاف باق الصودا الكاوية اللازمة باتدر جوت 'ون الطبخه ناضجة فى 
بومين وبعض الاحيان فى خمسة أيام حسب نوع المادة الدهتةالمستعملة. وعند ذلك. ٠‏ 
يوقف النسخين و يضاف ملح الطعام وتعرف العملية بالاملاح ٠‏ والغرض منبا هو 
أذابة مادة رخيصة فالماء الموجود ليتشبع ما ويطرد بذلك الصابون المذاب فيه . فاذا 
مأسخنت الحلة بعد اضافة الملم وتركت لتبرد طفا الصابون على وجه السائلفها فترك. 
حتى يستقر قليلا وبمدها ينقل الى أ والى أخرى حدف. كرك لعتقر عاما .وتحيد 
و يقطع لم قضباناطويلة تترك معرضة للهواء فىأمكنة رحبة حتى تيحف سياويعدها قطع 
لي قمع صغيرة وتعد للسيع 
و أماصا بو ن الو ينةالملون وذو الرانحة. ٠‏ فيصنع من قتا تالصايو نالعادىاذ تخلط هذه 
باللون و الرانحة المطلوية وتحرك جيدا لزج مهأ عاما ثم لضغط فى قوالب على 
الكل المطلوب 
والصابونالشفاف هوصايون عادي ,داب فوالكحول و .رشح ويخرالكحول. : 
من المحاول فسبقى شفانا 
ويستخرج الجلسرين من سوائل التفاعلى بعد فصل الصابون عنها بطرق خاصة: 
تتوقف خواص الصابون فالتنظشف عل أمورعدة مها 
(أولا ) يكو ن الصابون مع الماء شبه محلولأو نوع مالمستحلب كاللين والتشدة 
(ثانيا ) عند مايذو بالصابون فالماء تحلل تحليلاجزئيا الى حامضوقاوى فهو 
قلوى التفاعل لانه ففالاصل مكون من حأمض ضعيف وقلوى قوى وعل 
هذه الخاصية توف تسهبل! زاتهللموادالدهنيةالىتعين مقدار مايفعلءالقاوى 
(ثألتا) للصابون ملس خاص يشعر يسهولة الانزلاق وانعدام الاحتكاك فاذا 


3م 
ماغسل جسم بالماء والصابون يتوقف فعله على نوع المادة الماوثة للجسم 
ففىالاتربة وغيرها كسحوق الكربون وماشامهه منا ساحيقالتىلاتذوب 
فالماء تتكون كرة صغيرة منالصابون حول دقققة المادة وتبقى هذه على 
شكل نواة فى الداخل ويسبل عل الماء ازالها اذ تتزلق بسهولة عن الجسم 
العالقة به 
واذا م استعملت ماد ة كلسيه أومغنيسية معالصابون تنكون والحال ملح الحامض 
خع الكلسيوم أوالمغنسيوم وهذه لاتذوب فالماء بلتبقى على هيأة رم خشن الملس 
وذلك مانحس به وتشاهده عند استعالالماء العسرمع الصابونء واذا كان تالمادة دهمة 
لصتت بفعل الصابون الملوى 


السكر والنشا 
الكربوايدراتات ٠‏ يطلق هذا الاسم على طائفة من المراد بينبا السكر والنشاءوما 
قارمهما :. التركبب . وتتراب موادهذهالطائفةمنالكربونزوالا كسجينوالايدروجين 
و بدخل هذان العنصران الاخيران فى تلك المواد بنفس النسبة الى يدخلان ما فى 
تركب الماء أى جزء من الادروجين لكل ثمانية أجزاء من الا كسجين بالوزن . 
1 م الكربوا.دراتات هى: - 
08 القصب و نحوى ٠١‏ جزءأ من الكربون لكل +؟ جزءا من الادروجين 


١‏ جزءاأ من الا كسجين 

سكراللين و حوى ؟١‏ جزءا من الكربون لكل 76 جزءا من الاسروجين 
١+‏ جزءا من الا كسجين 

سكر العنب و نحوي ه جزءاً من الكربون لكل ١+‏ جزءا س الابدروجين 
> أجزاء من الا كسجين 

سكرالفوا كه و يحوى + جزءاً من الكربون لكل ١«‏ جزءا من الابدروجين 
+ أجزاء من الا كسجين 


الخلون ونحوى + س جزءا من الكربون لكل . وس جز ءا من الاددر وجين 
وس جزءا من الا كسجين 


ع وم 


النشا و نتحرى ‏ ص جزءا و الكربون لكل ص جزءأ من الاشر وجين 
هو ص جزءا من الا كسجين 

وليلاحط أنا ذكرنا س وص عند ذ كر تركيب الخلوين والنشا وذلك لان تركب 
هاتين المادتين كبير التعقيد ولم يعرف بالضبط حتى الآن التركيب التيقى لمما. إلا أنا 
تغرف ماما أن س وص هما معاملان مختلفان فى الخلوينوالتشاء وآن النسة «ينعدد 
ذرات الكريون والا.دروجين والا كسبعين فيبمأهى > : ١١‏ :ه محيث لو رمزنا 
لدرة الكريون بالرمز ك ولذرة الادروجين بالرمز دولنرة الا لبي بلرمزآ 
يكون نوع هذه الذرات فييما بسمونهجرىء السكر هو -3 5 5 1 ( 
ولجزىء النشاء بالرمز 3 00 . ) ولرمز جزىء بم 
ألعنب وهو ص المعروف الجر وز وسكر النوأ 3 وهو المعروف بالفر .كتوز 
هو ( ك_ يس, 3 ) وليس معنى هذا أن المادتين متشاءبتان من كل 
الوجوه بل الكل منبماخصائصق: زها عنالاخرى, ولو أنبما متحدتا التركب وذلك 
لآن الترتيب الداخلى لذرات العناصر الثلاث تختلف فما بينبا ففكل واحد منبا 
عن الاخر 

الكر ( السكروز) ‏ : توجد هذه المادة فى كثير من اللبأت خصوصا قَْ 
القصب والبنجر ويستخرج الان منهما ٠‏ وينمو القصب ف المناطقالحارة وأشه يلاد 
تزرعه هى جزائر كوبا والهاواى ومصر . 

وينموالبيتجرق الماطق الباردة كالمانيا ومنطقة اوهيو بالولابات المتحدة و بحوى 
البنجر حوالى ١٠6‏ فى الماية وسكر القصب حو الى ١07‏ ف الماية من وزتهما سكرا . 

ولفد كان ينموالقصب قدماقى مصر وإغند فادخله العربالى بلاد الاندلس ومنما 

تقل الى امميكا وجراترالند النرية 

استخراج السكر من القصب .. تقشرعيدان القصب منغلافاتها وتمرر ف معاصر 
وهى عبارة عن اسطوانات متقارية تكاد قنكون متلامسة تدوء فى اتجاهات متضادة 
لسحب العيدان ونضغطها قنخرج منبا العصارة سائلا حتوى على تحو .م ف الماية 
من و زتها سكرأ وهى مشوبه عقادير قللة م أملاح معد نبة وح وأمض عضوية وموأد. 
زلالية تخلط لذلك بالجيرفى أحواض منسعة وتغلى فتحد الجيربالحوامض العضوية 


قي نب 

مكو نا أملاحا جيرية تلك الحموإمض لا تذوب فىالعصارة. بل تطفو عل سطحها حاملة 
معهأ المواد الزلالية الى تتجمد شع الخرارة وتكون زيدا( الرحم ) يسبل ازاله . 
م تتقل العصارة الى أوان أخرى حيث تركز بالتبخير الى درجة التباور فتنقل مرة 
تقال اراد غناة دوق انها سول بر كينا عروانا ب انا بورق 
«بالسنترفيوجء وهناك مهبط المحلولالمركز على القعر قطرات لايلبت أنتقنف الىجدران 
الانية بقوة بفعل القوة الطاردة المركزية ويفقد المحلول شيا منمائه فسقوطه وطرده 
و يتبلور الى بلوراتصغيرة تلصق مجوانب الاناء و بعد أن تتجمع طبقة سميكة منبا على 
الجدران نزيلها العامل المنوط به ملاحظة الاناء بمعجراف من الخشب قتهبط ثانياوثالتا 
الى القع رالدائر حيث تطرد الى الحوائط جملة مرات و يزيد جفافها فى «لى مرة عع 
السايقة لما. أما العسل فينفصلعن البلورات و يتسربمزشق ضيق بينالقعر والحوائط 
و يسير فى مجار خاصة . وما اليورات اذا تم جفافها فاما أن مباع اهى وتعرفحالتئذ 
السكر , السنترفيش» اصله سكرالسنترفيوج وهويآ اسلفنا اسم تلك الاحواص الاخيرة. 
ولونه ضارب الى الصفرة؛ وإما أن يكرر عمل منه السكر الا المتداول 

استخراج السكر من البنجر . بوجد السكرحلولا فالا فىخلاا البنجروجدراتها 
روتوبلاسعية لاتسمح لكر با خروج منها . فللحصول عليه يفسل البنجر ويقطم 
الى ش راح رققة لااءزيد سعلك الواحد منبا عن !”7 هم . “متو ضعالشراتح فىماء ساخن 
لا مزيد درجة حرأرته عر _. 86 م حث تتحمد البروت بلاسم بالجرارة وتتمقق بذلك 

جدران الخلاءا فخرج مها الكر مشوبا يكثيرمن الحوامض العضوية مث حامض. 
اللمونيك والطرطر بك والا كسالك وغيرها. وكذلك مواد زلالية أخرى . وتستعمل 
فى هذه العملة أوان متراصة توضع جنبا الى جنب وفيها شراتح البنجر و مر فيبا الماء 
بالترتيب حسِثاذا وصلالى آخرها كان متحملايكة كير يعي” مذابة فيهمع الادران 
الاخرى. - 

و يوْخَذ الحلولمن الاناءالاخيرويضاف ال هالجيرويغإ معه فى[ نة أخرى فسكون. 
فيه رواسب صلبة من املاح الحوامض الجرية والمواد الزلالية المتجمدة بفعل الرارة 
فيمررقه بعد أن بروق تنبارمن غاز الكربونيك وفائدة ذلك أن يعض السكر يكوتا 
مركا كيمياو نامع الجيريتحلل بفعل هذا الفاز الحامضى و بخلص منه السكر ثانية. 


وم 


و برسب الجير على هيئة كريونات الكنسيوم . فيرشم النحاول و يركز بعدذلكبالتبخير 
+مابالحرارة و إما بتقليل الضغط عنه . والطريقة الثانية تفضل الاولى لان درجه غيان 
الحاول حالكذ تقل عن درجه غلان الماء ( ٠٠١‏ م ) بكثير ولايتفحمالسكر أصلاكا 
يرجح حصوله لوكانت درجة الغليان “ريد عن ٠٠٠١(‏ م ) 

وعندما مدرك امحلول درجة التباور يترك ليبرد وتفصل منه البلورات بالسنترفيوج. 
وبلورات السكرالخاصلة فى هذه العملية ”ث اسل الحاصلة من عصير القصب معراء 
.اللون تحتاج الى الدكرير 

تكرير السكر . كرد السكر الخام الحاصل من العمليتين السالفتينعادة فسامل 
افردت لذلك عادة مثل معمل الحو|مدية: والحصولعا! السك راق ى.ذاب بالسكر الخامقالماء 

.و يغل الحاو لالجبديدخلوطا بالجرحيث خلصماعساه يكو نءالقابه من ال+وامض العضوية 

ويترك فىاحواضمتسعة دو نأىنحريك رسب الجبروالاملاحالجير يدمنه. ومنها ينقل الى 
:احواض أخرى حيث يضاف اليه قليل من الدم الجيواق و بحرك معه قتترسب 
بذلك آثار المواد الزلالية منه وبعدها ,رشح فى أحواض تحوى طبقات من 
الفحم الميوانى فيزول عندكل أثر للتلوين ويخرس من المرشحات نقياظيفا خاليا من 
جميع الشوائب 

ثم بالتبخير ركز امحلولحى درجة التباور وتفصل البلورات بالسنترفيوج وتحمل 
-وهى لاتزال مبللة وتغسل مرة أومرتين بالماء زيادة فى التنقية وبعدها تصب وهى 
.مندأة فى قوالب اما مخروطية لعمل سكر الرأس ويترك هذا فى قوالبه فى مكان حسن 

التبوية والتدققة ليجف وإما فى قوالب مستطيلة لعمل سكر ( البلاط والماكينة ) . 
.و يستخرج من السكر سنو با ما يربو على 85 0 000 231710 

العسل ‏ هو محلول من السكرء غير نظيف ماوث, بكثيرمما شاب تقاء السكر فى 
القصبوالبنجر . وهوعبارة عن احاول الباقيعد ان ,تبلور معظم السكر فالسنترفبوج 

و ستخدم كطعام أو قورد لاستخراج الكحول منه بالتخمير . 

خواصالكز ‏ السكر مادة بيضاء متبلورةحلزة الطعم وينوب فالماء بكثرة 
.واذا سخ نأصبح جاذا » وكذلكاذا أضيف اليه حامض الكير يتيك المركز ققد مأ به من 


ظ باح بو 
“الا شر وجين والا كسجين وتتبقيالكربون. وأذاسخن السك رمع حامض الكلوردر يك 
حوالمدرجة 7٠.١‏ تحول الى مخلوط هن مقدارين متساويين من الجاو فوزوالفركترزء 
عفان ها راي كر الررلى ع ا ا هد 
الحلوى . ويتصبر السكر عند .5م واذا لد درجة «8١6‏ م يحل 
جزئيا بالحرارة فيتغير لونه تدريجا إل الخ اروم يدا اسفن الملون بالكارامل 
ويستخدم بكثرة فى عمل حلوى الاطفال 

النشاء . توجد هذه المادة فى الوب والصلات الباتية وهى أكثر 
الكر بوايدراتات شيوعا فالمملكة النباتية وتستخرج منحبوبالقمح وائذرة والارز 
ى الولاءات المتحدة ومن النطاطى فى أووريناً 
استخراج التشامنالحبوب . تحوىالممححوالى.+ بر- منوز إتدنشاء. لاستخر أجه 
منه يبلل القمسم بالماء الحتوى على قليل من حامض الكير يتوزوهنا يلين الحب 
ثم بجحرش الحب بعد ذلك حتى لااتفتت الاجنة وبعدها يغمر القمح اتجروش بالماء 
قتطفو الاجنة على سطح الماء لصغ ركثاقها عن باق اجزاء القمح وذاك لاحترائبا 
بت القمح المشهور الذى يستخرج منبا . وأما النشاء والجلوتين (عرّالقمح) 
والردة فتجفف ثانة ثم تطحن وبمزج بالماء ثالث مرة لشكون معه عجينة رقراقة 
عمرر فوق مناخل تحجز الردة وثمر العجينه الرقراقة في مجار حيث لسير يبطء عظيم 
وتنظم سرعة سيرها حيث ,رسب النشا منبا وحمل الماء الجاوتين . و ينمل النشاء 
بعد ذلك إلى حيث يحف يبطء عظم . وتشبع طرق ماثلة لهذه مع الحبوب الاخرى 
استخراج النشاء من البطاطس . . يفرى البطاطس فى ( مفارم ) خاصة حيث 
تقطع جد جدران خلايله و مخرج منبأ مأتخزنه فى جوفبا من النشاء م تغسل العجينة 
فى تبارضعيف من الماء الجارى فوق متاخل تحجز عيونبها فتات جددان الخلا 
الخاوينية وير منبا النشاء مع الماء الى احواض يرسب فيها النشاء و تحمل هنبا الى 
فوائد النشاء وخواصه .. يتركب النشاء من حبيات دقبقة تختلف أشكالا 
باختلاف المادة الى استخرجت منبا واذا غلبت تلك الحييات مع الماء اتفجرت 


غلادامما و دوب الى من النشاء ق المأء 8 و ستخدم النشاء ق عرأفق عدة دا عل 
م “ب . ."و 


00-7 


وم 
مع الماء كون عجينة تستعمل'فى لصق الاورآق واذا غلى فى المأء وشمرت فيه قطعه 
من التياش م كوبت بالمكوأة الحامية | كتسبالتهاش صلابة ولمعة معروفه والسبب 
فى ذلك تحويل النشاء الظاهرى الى مادة جديدة سكر بة اسعبا , الدكستر بن » . أما 
قبمته الغذائية فليس هنا مقام البحث فيها . 
| أمين ابراهم كيل 


دا رالعصورللطبع والنشو 
بشارع الخليج المصرى بالظاهر أعصر 
. عل استعداد كامل ظ 
لطبع الكتى عربية وافرجية 
والمجلات فى احسن ثوب مع الحافظةع ل الواعيد والاتفان التام 
ومها جنيع الاستعدادات التى ممكنهامن تلبية كل الطلياتالتى 


تطلر ' منبأقاقر بو فت 


كل عام وأنة 


تحرك ركانى العالى:صباح أول بوم عيد الفطر الى مئزل موظف كبير من موظفى 
المكومة فدار يتنا بعد تمادل التير يكات الحديث الاق 


مس رهضان مخير هذا العام 

وهل تفع فيه مذاجح كل سنة ؟ 

لا . أقصد أتتأ صمنا وأفطرنا دون «شوشرة عتستدعي دك الفريحة منا ققد 
امكن رؤية الال 


اعتقد أن من السهل رؤاته كى شهر 

أبدا . وذلّك لانه مدو صغيرا جدا لمدة قصيرة 

ولكن الفلكيون .رصدونه حتى اذا ولد فى متتصف النبار... 

الرؤية الجردة شرط لازم الانباع ققد والعليه اللام - وهنا نظر الى محدى 
طو يلا غير متايع حديثه ‏ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته 

ست كان من ألواجب اذن اضانة « بالتلسكوب ء ليصم لنا استعاله. الي سكذلك؟ 

ولم لانستفيدمن « الميكروسكوب» . لانه مر السبل احضار شاهدين 
عادلين بعد تعيينمكان الهلا بالضبط فينظر كل منهما بعينه فىالعدسة و يتطلع بالاخرى 
ألى القضاء وهكذا يتم الاثيات الشرعى 

ولكن الحديث او الابة على ما أظن لم يروفيه لفظ . المجردة » 

يدح ولكن المفبو م هوهذا . لانهلم يكن لدىالعرب,«مكروسكو بات. .هكذاء 

وهذا يجب أن نحرم استعمالها حتى لانكون أرق علا منالساف الصالم 

هذه حال الدنيا فواجب الالتجاء الى الاحتيال الشرعى 

- هذه فكرة حسنة ولذلك سأرسل كتابا الىالمستر «فورد» اقترح فيه عليه أن 
تكسو سياراته جلود البغال والجال وامير لتظهر للرائين فى مظهر السلف الصالمح : 
دل عام وأنم 1 


لمك 

قصدت بعد ذلك منزل أحد حملة ( الديلومات ) سأبشا ونان من أولاد الحمظ 
اصع ا الافرا ف راخة فقا بلك 

لامؤاخذة كنت أعبد عل حمد بك وأظنك تعرفه 

يز 1 

يحب أذ أن ن تذهب معى ممرةلز بارته. هذا رجل ليس له نظير . تأكد أنك 
لاملمن الاصغاء المحكه وه ىتنساب تملك الخشوم وانكترى نور الاممان متجليا 
فى وجهه. مسكينة مصر؛ ولعا لابنائها. اهملا يعر فون كي فيستفيدون من هذا البحر 
الزاخر: هذا العالم الفيلسوف المؤمن ال ١‏ ال ... 

- وما تظن فى امكان هذا الرجلأن يفعل 

ا . ألم تطلع على 1 از اقيق رالاقة والادمة ؟ 

أعتقدأنه يصللحان يكونمفتشاً فالمعاهدالدينيةاذ يظهر لى نهمل بمبادى. انعلوم 
العصرية وأظنه واقنا على ( العلوم ) الآزهرية 

تقول مقتشا ف المعاهد ! وهل له أخ فى العالم أجمع يعرف عشر مايعرقه قل 
ألما الانسان انه جدير بوزارة المعار فأو عل الاقل برئاسة الجامعة . أقم لك باه 
عرف ذات مرة من مجرد قراءتة لوصفه طبية كانت معى توع المرض . باصاحى أنه 
درس الطب. واليه يترا كض الحامون للاستثتاس برأيه فى يو القضاءا و هوالذى 
أشرف على بناء سرالى بوسف باشا وهو .. 500 سبحانه وتعالى فبو حيط يكل 
شىء ٠‏ كل عام و أنتم . 

زرتبعد ذلك مدرساً معما ملحت باحدىالمدار سالعالةقدار بينا الحوار الاق 

كيف لم أرك من مدة وعلى الاخص خلال رمضان المحضلم 

انى لا أسهر لافى رمضان ولا فى غيره 

ولكن النوم بعد الافطار مضر بالصحة 

وكذاك هو مضر بعد السحور 

انك لاتقل معدتك فى السحوركا تفعل وقت الافطار 

لاتخف فى لم أعود تقسى علٍالا" كل بعد وجبة الظهر 

غر يب هذا . إذن أنت لاتصوم 


بام + 
_ ل 
لماذا ‏ لاأنى لاأر بد أنأدخل الجنة 
ء يضحك » بالطبع تطعم مسكينا مادمت تفطر لعذر 
أجل أطعم ا كنى ل أفكر فى البحث عن عذر 
اسمم لى ان أقول بانك غريب الاطوار إذكيف تفضل عل الصومالاختقاء 
تناول الطعام أولاطفاء العطش أو للتدخين فهل هذا خير من الصوم؟ 
أتتفى . لاذا ٠‏ ! الآانى أأكل وأشرب 5 
اذا تلم فاستتروا 
< أفهم مأهصده هو لك هذا 
أقصد أن أقول انه مادام الله قد أصابك ببلية فلتستتر 
الله لايصيب الناس بالملايا . .- هل أنت تليسهذه العامة الكيرة لك نستز 
قرعتك - حضرته أقرع كل عام وم بخير 
وأخيراً زرت عبنامن الأعران قتابلتإدهه عالما استمر ف الاقاضةيذ كركرامات أحد 
أولاء الله قال 
فدعاه السفير ذات مرة ورغة فى إحراجه سأله تاثلالم حرم الله بامولانا 
الاستاذ عل لم الخنزير ولم حرم الدجاج فى حين أن من دهما يأ كل النتجاسة 
فسأله الطب إذا كان لدى السفير حظيرة للخنازير ولا أجبب.الا يجحا بقاد د القوم 
الى مكان حوى خنزيراً واتتاه ثم ثم سألكم وار كعاتن الأكان عدا قال العر لمدة 
شهور فطلب أن يأتوه بخئزير ذكر أدخله عليبما فا لبث الدخبل حتى اتتلفمعالاتى 
فلم تحرك ذكرها لتضال. فال مو لانا كقى لنذهبالان إلى حح حيث تربوزن_الدجاج 
ولا ذهيوا ادخل ديكا غريبا فقفصفاذا بالديك زو ج الدجاحاتيقاتطدتقالمو لاناهذا 
هو السبب فى ان لم الختزير حرمو م الدجاج غيريحرم ولانكمعشرالمكفارتأ كلون 
اير رج نسأء : عار , ات إلىالطرق وعيزجن بالشبان الفاسقين فا حمر وجهالسفير 
خجلا وأطرق الى الآرض 
جاروافيت رأسه تسهأ و ظهر البشرعلم وجودالسأمعينو التنتوا الىشامتين عملت 
أظن السفير كان يه سيب سكوت الخيز, رع نائتلافالختزيرالدخيلبزوجه. 
وأما أنا ففد وقفت من الجرائد عل جلية الاعس فمّد حدث شأنأقم |1 مز بر بالطلاىثلاثا 
عل خنر 1 فنا أدخاواإلىالحظرةالختز رالدخيل استبشرالز وجلسبولةعثوروعلى امحلل. 
كل عام وأتم بير موسيم 


رةه 


جمحي أطافيا 


اارهية 


نمدم بنيان جمعية المافيأ اجرمة الى كانت قابضة بيد من حديد على رقاب أهالى 
جزيرة صقلية منذ عدة اجيال تقتل و:نهب ملقية الرعب فى قلوب السكان البؤساء 
ولكن انحلا > الجزيرة الفاشستىالقضاء عليياقضاء ميرما بعد تضال استمراريع 
سنوات قدم علاثرها ١54‏ ما فيوزى ( نسة الى ماقا ) من الجنسين ومن مختلف 
الطبقات الاجتماعية مصفدين بالحديد الى امحككه لمعافبتهم على الجرائم التى اقترفوها 
من قتل الى نهب الى قسمم الى اضرار بالحاصيل فلم يبرأ الا سبعة فى حين حكم على 
كل فرد من الاخرين يعشربن سنة مع الاشغال الشاقة أو بما يمل عن ذلك وقد بلغ 
جموع ستى الحم زهاءالعشرين قرنا ( .7 سله ) 

وقد تعود الناس على جرأم هذه اجمعية لطول مدة علثها بالامن ولشد ما كانت 
دهشتهم عند ما افأقوا من نومبم ذات صباح وعليوا ان آخرة الماقيا قد أنت 

وتكونت نواة المعية من فرسان العصور الوسعلى الذين شردتهم الكنيسة 
والاقطاعيات فكان تكوينها لقصدمشر ف وكانهمبا متحصرؤالبدء فى سلب الكنيسة 
والاقطاعبين الاغنياء لماعدة الفقراء المظاومين وسارع اليها الناس رغبة فى درء 
1 الاخطار عن ذواتهم أو للامعام من مضطهد هم فكانت تفعل ذلك ومدهايضا بالمال 
ولكنبالمت ثحت اصبحت جموعة من القتلة واللصوص والنصابينو المنام بنوالمزو رين 
وكا نكل منبم يقوم بالعمل الذى اختص به نحت حماتها وكانت تضرب الضرائب 
على المزارعين والصناع وكافة العاملينوحى على العاهرات . وكانت تقوم بالمظاهرات 
الساسة نظير أجر ولسوء الحظ كان الاهالى لا يشبدون ضد أقرادها مفضلين فى 
بعض الاحوال السجن عن تعريض ذواتهم لاتعامها و كانتا جمعيةتلق ب الى يضلل 
البوليس «١‏ رجل شريف » 1 

و يرجع بعض الناس بتاريخها الى ما قبل المسيح . ثم يقولون بان الذين اسسوها 


بقنم 

م مستعمرو اليوتان من الفيئاغور بين ( أتباع الفيلسوف المشهور) ولك نالحض 

الآخر يقول أن اصلها عرنى بدأت حي نكانت الدولة الاندلسية فى ازدهارها 
وبما لاجدال فيه انها كانت فى عصرمن العصور جمعية سريةتعمل للاستقلال 
وكان من بين تعالهها عدم طلب التدخل من الغاصب لاجراء العدالة ولذلك كانت 
اللبعية تسعى لارجاع الحق لذو به بيدمبا وكانت تضطهد كلمن التجاً الى الحا 1 النظاسة 
ولكن كل هذا قد استبدل رودا رويدا حت ان دورها السياسى فالاونة الاخزرة 
كان مماوء! بالاغراض الفاسدة فكانت تداخل فى الاتخابات -لصالحها حتى أنه 
فال إنه قد عين وزيرآن لاطاللا من بين زعمائها وكذلك بعض القضأة ورجال 
البوليس منها. ولم يكن امام الذين يعارضونها من ذوى المناصب آلا ان يستقلوا 
من مناصهم فاذا ما قام مثلا أحد وكلاء البأية من غير النتسبين آلها للتحقيق مم 
احداعضاها بحد امامه عقبااتجمة ثم يضيع مستق لهانم يقتل فرابعةالنهار وهو سائر 
فى شارع مطروق وم حاولت الحكومة الايطالبة القضاء على هذه المعية ولكنبا 
اخفقت وقد حوة نانب ينتمى الى هذه المعية بتبمة قتله لاحد الماليينعأم ١8945‏ ومع 
ان المكومة اتخنتكاقة الاحتماطاتللقضاء على سيطرة اجمعية حتىانها اجر ت انحا كة 
بواسطةقناة ومحامين ووكلاء نابة منالذين لم يدخلوا الجزيرة بعد التأ كيد لم بانهم 
لن بدخاوها . قمد أخفقت . 1 
ولبس مز, اهل انسلم بان الضرائب كن تدقع للجمعية من الاهلين فل دهم 
خرائب الحكومة: ولكن هذا هو الواقع لانهم اذا امتتعوا عنالدقع فلس أمامهم 
الا الخراب العاجل وكانت تجبر اصعاب الاعمال على استخدام بعض اعضائها ليعطوا . 
يبانات عن مقدار الثروة الواجب دفع ضر يبة عليبا وفى نظير ذلك كانت وما معيه 
حرأسة الأحلين ضد السرقه وغيرها وكانت المعية متحتكر لاعضائها حق الاجرام 
وتتاه ضكل بجرم لا يأتمر باوامها ظ 

وقدحدث ان شجر خلاف بين أعضاء الجمعيةفصار وايقتاون بعضبهمالبعض واستمر ذلك 
لعدة اشب رالى ا ناتف قالحزبانعل المصافاة. وكثيرا ما كانتتنصفحى فىاواخرابامهامن 
يلتجىء اليا من المظلومين ضد المرابين وال رأسماليين دون ان تتتقاضى لخدمتها ربعا 


ال 
ومن حستاتا ان احد الموسقين النقراء شكا الباسرقة معزقه وهوكل رأس ماله 
فلا رجم الى منزله فى اليوم 00200 
اناس فيبا وهم غيرالمعرضين لاضطهادها لفقرثم وكانت أفعالما هذه! كير صعوية 
واجبها وموس لينى»و رجاله عند محاولة القبضع! اعضاءئباوقد عمل احصاء فىومنطقة 
من #1 منطفة فى صملة فقدر أنه قد قبض علل م٠‏ وإعضواً من المافيا انهم باه 

منهم بالقتل و>١٠‏ شروع فى قا ل ويم سرقات با كاه وقد ذ كرموسوليتي فى خطبة 
له سنة /919ه ١‏ أن الى الفاشسى قد اقلمق انقاص الجر اهناك وقدم الاحصاء الالى. 


وقد ساعد فى القضاء عليها قاض امه جبامبيتر و ل يتهم بالتبديد والترغيب فكان 
حك بشجاعة احكاما قاسية على منيقع فى يديه من أعضاء اجمعية وللمذا القاضى قول 
ماثورهوأن تبانة الماففا تأى عندما تقدر انحا ؟ على محو ذكرها من افكار الاهلين 
وقد اختار موسيليىرجلاصلب العودمنرجالحزبههو( مورى)فعينهحا م علل الجزيرة 
وخوله سلطا تواسعةوم تزد لعلمات موسيليى اليه عنوجو بإبادة المافيا يكل الطرق 
وناك من واوصاه يلام بعقبة تعترضه , فانتحا؟ مطلقلصقلية و كل مساعدة 
تحتاج اليبا تقدم اليك بدون مناقشة ولن نيحد من تحاسبك على ما تفعله ولكن اتصالك 
المي اا أم ا وتفذه حرفا حتي 
أن أجمعة جمعية لمبته ( بالجزار ) لعظر الضرر الذى كان يصمبا به 

بدأ عمله ,رقت وقساء الول والقضاة ورجال الشابة لاعتقاده باهم كانوا 
ضمن أعضاء المعية وأحل بعد ذلك منيثق فيبممكانهم وقد استورد رجالا للبوليس 
من ايطاليا واستمد مساعدة رجال الفاشيست وبذلك امسك با لة موالة وبدأ بالقاء 
القبض على العظاء من اشتبه فيهم واستنطقهم فى السجن واستتتج منبم براهين قوية 
تمكن بها من القبض عل أهم رجال العصاية وقدمهم للقضاة ولكنه صادقته عقبة هى 


1م 

خوف النأس من تادية الشهادة وهأ لعبتالنيابة دورا لبقا فى الاستتاج و الايشاعحى 
باح البعض با عندثم من الاسرار فلى بتر دم الحا ؟ عرضة للخطر بلحماه حماية تأمة 
من اجمعية فشجع غيرجم للادلاء با عندمم واستمر القبض عل أعضاء الجبعة متتابعا 
وتمت نحا كة فى أرض صقلية للمرة الاولى منذ عدة قرون وقد بلغت خسارةالحكومة 
من رجال البوليس ف هذا النزاع ١١‏ قتيلا و+«ه جرحا وقدكوقء وم منرجال 
البوليس لشجاعتهم الخارقة 

ول يكن مورى بالرجل السبل فم من مرة ر أ سحملات المطاردة بنفسهمتعرضا 
للخطر . الامرالذى القى الرعب فى قلوب رجال العصابة ومن ضمن القصص الماية 
التى يتناقلها اهالى صقلية فى الوقت الحاضر قولحم إن بعض رجال العصابة تحصنواق 
منزل وعبثا حاول اليوليس اقتحامه فاكان من موررى الا ان تقدم الى الباب وطرقه 
فسأل من فى المنزل من هذا ققال لحم انا مورى خاروا فىامرهم وفتحوا له الابواب 
مسلءين ذو انهم 1 

ولعن :دن هذا إن حمل الفاشست قدمبموت المافيايلبالعكس ذان امام الحكومة 
اليوم عمليات تنظيفية عديدة ولازالةمارسخ فى الاذهان بفضل تعالم ابمعيةمنوجوب 
كراحية الحكومة ومعاداتها حتى أصبحت هذه التعالمس لزوميات عقليه الصقالى 

553 ابو العنين 


أطلب من دار العصور للطبع والنئسر 
ومن جميع المكاتب المعر و ف 


ا ل ل ني 
0 لي 
سار ا يني 
امعاعيل مظهر 
صاحب مجلة العصور ومحررها 


كس 


على السفود 


وقعت الينا كراسة طبعت فيباقصيدة سعاهاناظمها الشيتعبد التهعفيقى ( تح ةالعيد) 
« الى مقام صاحب الجلالة الملك الكامل المؤيد فؤاد الاول أعزه الله » مبنثه قيبأبعيد 
.الفطر . وهذه القصيدة نشرت كذلك فى بعض الصحف فهىبروباجتدهلناظمهاويتلك 
دل عيبل أن الناطم بأهى مها و يعدها فى الطبقة الاولى والالكان نشرها وأ كتفى 
بنشرها فى جرددة لاتق رأ ؟! يفعل ( شاعر الاخلاص حسنالدرس ) الذى ينظم فى 
.كل مناسبة قصيدة ملكية ثم لابحفل بها أحد 

اذن فالشبيخ عفيقي امحرربالديوان العالى الملكى يريد أنيعل الا'قلين انه شاعر 
جلالة الملك وانه شاعر ذو قيمة وأنه بشراك يامصر بهذا التى لايليى مد جلالةالملك 
غير شعره . واذن فبذه هى النغمةالثانة فطنبور هذا الشعرور .أما انغمة الاولىفهى 
زعمه لمن يجالسهم أنه أخذ الى الديوان العالى لاصلاح لغته ومياهاته بذلك مع انه 
لو سأل الا“دباء ورؤساء تحرير الصحف لعل أنه حين كان .رسل اليلاغات الرسعيةعن 
رحلة جلالة الملك فى صحراء سيوة كان .رس لف البلاغات أخبار الصحراءور ملاو حصاها 
وحجارتم! فكان لابقرأ هذه البلاغات أحد من الناس لا“لفاظها الثقيلة الجافة الخلظظة 
و بذلك كانت تأتى مع الريج وتذهب فى الريح لان القراء لا.رون قيبا شيئا من جمال 
الانشاء ولا بلاغة التعبي رولا ما يمس عواطفهمالمتشوقةلا خبارمليكبمولروعة'لصحراء 

الخالدة وأسرارها وشعرها مما لاتنقع فيه كلباتالقاموسولايصلح له مثل هذا الشيخ 
ولكن هل قصيدته ( نحية العيد ) نستحق أن تطبع فضلا عن أن ترف إن جلالة 
الملك فضلاعن ات يتباهى -با؟ ننظر فيا نظرة سريعة ليرى القراءبعيونهم أىشعر 
سخيف وأى ذوق فاسد وأى قر يحة جامدة لم تبلغ بالشيخعفيقىو لادرجتهنهالقصيدة 
الى نشرت فى المقعم من أيام بتوقيع ( أنيسهحصلب ) وعنواتها (يحود أنى القاروق 
قد نطق الحصى ) فلعل الشيخ يتحصلب ويرتقى لبلغ هنه الدرجة عب آلا قل لا”تأ 
لانظنه يحل أن يقرن بوما من الابام بأى شاعر من شعرائنا المعروفين 


عاحهنا 
أول القصيدةهكذا :يوم أضناءبوجهك امتبلل 0 الله من بومأغرعجل 
قأما الشطرالاول فن قولالمحترى: والبدرفوق جيه المتبلل . وأما الثانىفنقورل 
البحترى يضاف وص فخي ل المتوكل : غرحجلة تحاولوقعة : بالوم فيو مأغرحجل 
وهنا يظهر فساد ذوق الشيخ أوضسمما ظهرت لصوصته الا“ديةفانالبحترى ,بدأ 
:بذكرالخيل الي من أثم أوصافها أن تكون غراً محجلة كاهو معروف ثم ينسبالبايوم 
الوقعة الذى تكسبه وتتتصر فيه فيكو نمثلها أغر حجلا لانه موصوف بها ولانه ل 
يكسب لولا عتقها وكرم أصلبا الذى تدل عليه الغرر والحجول فلماكانتكذاككانهو 
.أيضا كذلك . والا فا معنى ان اليوم أغر تحجل . هل هو حصان له جمبة وله أرجل 
ويولد بعلامة ندل على كرم أصله وختقه هى الغرة فى الجة والحجول فى القوائم 
وانظر بأسيدى إلى قول هذا الشيخ ٠‏ لله من يوم » تقول للداهية الخبيث «نتهمنك» 
إإذا أردت أن تعلم خبثه ودهاءه والقوم يقلبوتها ويقولون . منك لله » قهل يو ءالعيد 
بعد أن صار حصانا اقلب عدوا أوخسثا أو داهة 
ثم مامعني , أضاءةءاليوم بوجه جلالة الملك . أليس اليوم مضا بنفسهول وكا اليل 
لجاز أن يضيئه الوجه لاأن الليل غير مضىبطبيعته . وهل بحو زف ذوق هذا العصران 
تنسب الاضاءة للوجه الملى الشريف . وهل ضرب الشعر فى هذه القرتحة العتيقة 
٠‏ -حى لاصتطيع أن تتحيل بمجازمن اتمجازات لاظهار تورالملك فى وجه المليك اليوم 
مضىء بطبيعته فأى فخر فى اضاءته بل تكون هذه الاضاءة ذات قمة وانت ترى 
أقوى المصاييح الكبرنائية اذا أضىء قنور النبار ل يكن له أى شأن ونولت درجته . 
نعوذ دالله. نعوذ,القهمنهذه الاذواق ال ىأولى.ها أن تكون كت بالنحولافىشعرالملوك . 
أسرى هذا الشيخ ماشعر الماوك إن الماوك ثم الذين يوجدون عصرم الشعرى 
فن كان يكون المتنى لو لا الذي نكان يمدحهم وخصوصاً اميره سيف الدولى ومل الادب 
النى تخلفه عصر الملك فزاد يليق أن يكون من مثل هذه السرقات المكشوقة اللدة 
المقلوية. عنقيمتبا 
والطامة الكبرى أن الشيخ عفيفى يقول أيضا فى وصف جلال النور الملكى 
تقسى ومن أهوى الفداء لمالك ملكت محاسنه هواى ومقولى 
فى عارضيه وفى سرار جبيئه طر بأشراف الكنانة يعتل 


4م - 

هل نظن ( أشراف الكنانة ) هم الذين لهم رئيس يقال لهتقيب الاشراف أسرع 
والجأ الى القاموس ذالاشراف جمع شرف وشرف الثىء أعلاه فالمعنىفى عارضى جلالة 
الملك وفى اسرة جمينه بدر يعتل بأعالى الكتانة . فاذاكان بأعالى الكنانة . فا معى. 
يعتلى وأين أعالى الكنانة والاقبح من ذلك أنه جعل هذا البدرفى عارضى الو جه 
وسرارالجبين ققط . نعوذ بالله تعوذ بالته من هذا الذوق . والأقبح الا قبح أن يول 
هذا الشيخ ه ملكت عحاسنه هواى ء افهذا يقال فمدح الملوك و بعد أنيجعل محاستهم 
ملك الموى يشبه وجههم بالبدر 

عل أن ابحترى”ا تقدم قال , والبدرفوق جبينه » وهذا تشبيه صحيمم تام هن 
ذوق الحلاقين ذكر العارضين » وهى بربرة فى نهاية القبح ‏ والشيخ عقيقى بريد ان 
يقلد المخنى. فالمتفى كان يتغزل أحيانا فى ممدوحه وقد عد ذلك منتفننه وجهاوا السيب 
الحقيقى وهو غر ور المتنىوارادته الآعلان عن كبر ءائه كانه لكير تفسهينولالماواك 
عن درجة الملك الى درجة اللموى الدى لا يكون عادة إلا فى أخص أنواع المصاحبة 
واتخالطه . فهل هذا هو التقليد الاعمى الذى وقع فيه الشيخ بلابصيرة ولا فهم حتى 
ولاذوق ولا أدب تعوذ باه تعوذ بالل ! 

وقبل يتى ( امحاسن ) يقول عناطبا غرة العيد : 

وأجلى عشرقه المشارق وانشرى مافاض منك عل الريع المعسل 

وأحب أن يكون الشيخ الغ وأن ينشد هذا البيت فانه يقول حيثتذ : ( وأجل 
بمسرقه المسارق وانسرى . ماهذه الشينات الثقيلة المتابعة ثلاثا . لقد طلق الشيخ 
ذوقه ثلاثا علىمايظهر . واذا كانتغرة العد نجاو مشر ّجلالة الملك المشارق . فهل 

يكون الكلام : واتشرى فاص منك اومافاض منه 55 أيضا هذا البيت سرق 
اللحترى فى قرله : 
غثى الربيع ديارهُم وغشيتبا وللا كأ ذوعارض متهلل 
قاضاء منبا كل فج مظلم با وأخصب كزواد محل 

أنظ ركيف يتصرف البحترى وكيف .هذى الشيخ الذى يطلب من غرة العيد أن 

نجاو المشارق من نور الشروق الملكى . وتخل شويه » للرمع !! ماهذه السخافةيانامن 


وشول بعد يتى ( الحاسن ) : 
ملك أعاد أله فى قسماته عزم الرشيد وسنة الموكل 
هذا فى المتن 4! وقال فى الشرم ! ! , السنة صورة الوجه وان الليفة المتوكل 
أجل الخلناء صورة وأصبحهم وجهاء يعى لاءزال فى شعر ( أنحاسن ) فاذا كان 
.هكذا واذاكانت ( القسمات ) هى تقاطيع امال فى الوجه فا موضع ( عزمالرشيد) 
هنا هل دلالة العزم الا الصلاية والذقن البارز العريض الامريكانى . الشيخ جاهل 
بفن الفراسة ولا شك . وهل لايوجد فى تاريخ العالى القديم أجمل من المتوكل أم 
٠‏ المتوكل » ححمت به القافة على الشيخ ولذلك جر معه . الرشيد عبالقوة ! ! لا نبما 
سيرحلان رحلة طويلة تبلغ آلف سنة ليقها فى ( بيت ) الشيخ عفيفى 
وبعد هذا يقول : كالسيف مجمع فيصةاءفرنده فهر العزير ورقة المتبتل 
0 و ندالسف جوهره وماوٌه ولم شرح المتتل . والقاموس 
يقول الملك #السيف سيف يجمع فى جوهره القهر وألرقة . ونكون العزيز والمتسشّل حشوا . 
0101001119ا120010110010 
ان هذا المعتى الركك المغلوط مسروق منبتهائل. وهائا جدا . قبل الشيخ لابحسن 
الست المحائل فى قولشار 
لكلسيف إن لايته لازمتته وحداه إن غاشته خشناون 
هكذا يكون الشعر لاتلك اللادة تعوذ بالتهتعوذبالسّ 
ثم يرجع بع.. أييات الى نور جلالة الملك فيقول 
بك عيهده الزاهى استفاض.باؤه كالشمس تمل ناظر المتأمل 
(اترك النكتة فىاكلة المباء ) عندالعامة» وقل لى هل الشمس تملا ناظرمن,تأمل 
فيها أم تجعله حالا يفل عينيه ولا يتأمل خوفا مم أن يصاب بالرغللة 
وما يعرض منبا بما هو معروف فى طب العيون ولكن تعمل أبموالشيخدانماسرق 
-سرقات مضحكة وهذا المعنى أصله فى الشعر العرنى مكذا اتسين لبقن ار 
التأمل » أى تصيبه بالعثى أى ضعف النظر .فبلهذايليق فوصف نور الوجه الملى 
الكرم - أل يكن الواجب ترك هذا الشيخ فى مدرسة أو التنبيه عليه , مؤكداً » يأن 
يسكت عن الشعر ؟ 


جاسم 

ويقول: فى كل قاصية وكل محلة تأهيل محتفل وجلوة فل 

أى جحارى مود باشا البارودى إذ يصف الحرب من قصيدته الشهيره 

فى كل مربأه وكل ثنية تهدار سامرة وعزف2 قيارتفب 

فالتقسم فى بيت البارودى ذومعنى ولكنه فى بيتالشيخ عفيفى لغولانه يريد ان. 
يقول فىكل مكاناحتفال.فل يستطع خط الكلام وثرثر مبذا الحذيان. وقوة الشساعر. 
العربى لاتظبر بعد المعاق الافى القدرة على حكبا بدون حشو . وكل بدت فى هذه 
القصيدة من أُولها الى آخرها لامخلو من عيب الحشوالبارد الذىلفالمعنى وتأثيره فى 
النفس : كقو له بعد هذأ : 

ذكر ناحة الثمال بحبه ترديد ذحسكر الثرب مرتل 

فاذا كان ذ كر الجنوب مرددا فا معنى مرتلالا الحشوللتافةوهواسخف الحشو 
وهوبكل أسف الذى تراه فوالقصيدة . ثم قوله ( ناصية الشمال ) كان يقتضى انف 
يول ( رجل الجنوب ) والا فالناصية حشو ٠‏ والبيت كله هو هذا :ذ كر بالشمال بجيبه 
ذ كر بالجنوب! فهو تمان كلما تمنها ثلاث للحشو.وهكذا فى كل كلامه.ويشوليعدهذا 

ارت التى جعل الحنفة دينه أولاك نبا عقدة لم تحلل 

وسكت عن ذلك واتتقل الى معنى! خر. فبل اقهادخرجلالته عمّدة لم تح لليحلها آم 
لتبقى عقّدة ! وماهى هذه العقدة وماتنص لبا وما شرح الاعمال البى بدلت فى حلبسا. 
اليس هدأ رجل تعلم الشعر 

و بعد مرحلة فى الخراب من هذا اكلام يشول 

بارافع الست المقدس عش له ولكل متصدع بحودك يعتل 

ألوى : الزمان بر كنه قترجحت> جتباته بين ألصبا والكشمال 

قال الشار ح !! الشما'ل ريح عاصفة تبب من القطب !! قاين القطي منيت المقدس 
لعل بيت المقدس فى بلاد السويد والترو يح ك- حظ أن ( يعتلى ) قدعرتووضعت 
فى سجل تقابة , اشراق الكنانة » وهناك معناها ترتفع فامعناها هنا التصدع حتاج 
الى الترمم والترديم فلا معتى ( ليعتلى ) ٠‏ وبارافع البيتالمقدس لامعتيلمالانه لا أحد 
يرفعه ولا ضعه بل المطلوب ترميم لابناء الدور الثانى!! 


4 


وخض 


ولما ألوى الزمان بركن المسجد الا*قصى مادا حصل فرأىالشيخ عضتى الجواب 
وضع المسجد فى مرجيحة تبزها الريح الانية من بلاد نجد والعاصفةالاتيةمنالقطب1 
ومن فساد الذوق مادامت القصيدة تحية العيد ان تكون المرجيحة هكذا وكان بحسن 
ان بجحعلها مرجبحة لطيفة من مراجييم العيد كصندوق او حصان خشى 

ويقول: فذلت أعناق الالوف تواليا. تتصب كالوسعى يعقبه الولى 

وفى الشرح !! الوعى المطرة الاولى والولى المطر يعد المطر . ولكن ما معى 
اعناق الالوف » ؟ هنا يظبر فساد ذوق الشيخ بأقبح مظبر بل هذا جبل بعلم البيان 
وصناعة الكلام ! ! ! أمن كتابالنحو ؤالمدارسالشعر الملكى مخطوة واحدة ٠‏ هلانت. 
من أهل الخطوة ياشيخ ؟ 

كان لعمر ءن الخطاب عامل فعزله بتهمة الرشوة فبعد عزله ظبر لدمال قال عمر : 
أت الدراه إلا ان تظبر أعناقها . فيسرق.الشيخ عفيفى الكلمة من هذا الموضع 
الخطرو يضعبا فى هبة جلالة الماك لتعمير ال سجدالاقصى . هذا فظع ! هذا فظع ! 
واهة كنك يه ١‏ لاف سه مر واحدة وهذاهو الذى يحعل لها قيمة فجعلها الشيخ 
(متواليأ ) ول يكتف بهذا بل زاد التفسيرمطرة بعد ٠‏ اذن لم تيق لها قيمة ولعن 
اش الحشو ! 

وبعد مرحلة فى الكلام الخراب يشول 

ملك اقام على المعارف _عرشه أربى عماداً من بير ونذبل 
أولاه اتماعيل فضل زمامهء عبدالبصورالى البصور ال ل 

قال فى الشرح !! تبيرجبل بمكة وذبل جبل بنجد . والشيخ لايعرف الشعر 
أندا وينظم نظمالمتون تناما . وقاعدته , كله عند العريصابون » والبيت الثاىلا.رضى 
أحدا من العامة أن عمدح به فضلا عن جلالة الملك لان معناه أناسعاعل أعطاهالتطعة " 
الزاشة من زمامه ٠.‏ فبل يلق هذا . هل يلق وضع (الزمام) هنا ولوكان له أمدع 
معى ٠‏ فكيف وهو مع باردوسخيف . وان الزمام والاسد المصور ابو الاشبال. 
هل للاسد زمام 


وبعد هذا يقول . ما ضره والرأى منه يصوته ألا يصول يمدقم اومنصل 


اهنا 
والمعتى مسروق» لا يخقى وقد أنحكه المتتى بابداع فائق يلتحق بالاعجازفى 
للضي ان ماتيا «كزلى او عيبانة اسان ,دعت واعل متنا 1 ما 
الشيخ عفيفى طول عمره . ولكن هل يليق ان جرد ملك الملوك هذا الزمن حتىمن 
٠.‏ مدقع » وأحد ومنصل واحد مبما كان الرأى وأو أن نازلا من السماء . وما أبرد 
واسخف أن بجعل الملك هو الذى ه .يصول » بمدفع ومتصل . و يول : 
حب اعية فى خلالك خلة 2 تبدل الدنا ول تنبدل 
فبلالمعى أن جلالة الملك من خلاله حبالرعية ام الريعية تحب فى خلالالملك وحبها 
خلة الح . و إذام تبدلت الدنيا » فهلتبقىالرعيةو ل تبقى حجارقوه ل تبقىمنالكونوحدها 
. وهل ل تنقى الفع لق الماضى أم فى المستقبل بأشيخعفيقي . وها يجوز ق بعض اللغات 
الضعيفة فبذا يكون للضرورة قط وانت كلكلامك منهذا حشو وضرورة وتربرة . 
ومعان من الشوارع ؟ تقول بعدها : . 
مزجتولاءك,السرائر والنبى ' هزج اللاقة بالمعين السلسل 
سرقة بأخة جدا جدا والعينالسلسل حشو انظر كيف يقول البحترى . 
وجدت نفسك من تفسى عتزلة هى المصافاة بين الماء والراح 
أثتى عليك بأنى ل أجد أحدا يلخى عليكوماذا يزع, اللاحى 
تعلى باشيخ من قوله ه هىالمصافاة. ‏ كى تأقىعل الاقل بكلمة يبانهولكن هيبات. 
ويكفى الان . ولعل الديوان العالى ينبه علىهذا الشيخ , مؤكداء انلايءودال ىالشعري؟ 
العصور_ مدح الملوك ىكل العصور وعلى الاخص فى الشرقز أو ب الحضارة 
العرية ول الشعراء , وا كثر ما كان مدح الفحول لباوك فى عصور إزهرت فيا 
المدنية وعمل فيها الملوك على خير الشعوب . اما الشعار بر من امثال ( العبد الله بن 
عفيفى ) فلم نسمع عنهم خيراً ولا تقل الينا منهم أثراً 
و نحن وأمد لله فمصر وعلمعرش مصر «ملك» يحله المصر بو نكل إجلال أن لم 
يكن لآبادى [ يانه عليها فلعطفه على شعبه وحبه خير افراده والسبر على مصالحهم سهر 
الاب الشفيق على الابن البار. غير اننا نعل أن الدبوان العالمقدحاليين فو [الشعراء 
وبين الاعتاب الملكة ان يكو بوا من المعيرين عن مقاخرها الخالدة , فاسع الباب 
لامثال هذا الشويعر أن يول ف الناسبات الملكية شعراً وأن دعى فى غير خجل 


قاسم 
نه شاعر صاحب الجلا لة «مليكناء المفدى. وارث عرش مد على. بل المتريم عنحق 
وجدارة على عرش الفراعنة العظام 

ولا شبهة مطلقا فى أننا اضطررنا الىنشرالمقال السابق مدفوعين ذلك باخلاصنا 
اولا. وباخلا صكانه الا ديب ثانا حدر أن يتَادى عند الله أو عبد اللاوى ) 'ن 
عفيفى فى تشاعره هذا فيفسد الامس و يتقلب القصد الحسن عن غفلة وجهل الى ما 
يبذل كل مصرى دمه قبل ماله ابتغاء درئه عن عتبة القصر الملكى بله المقام الاعلى 
وانجد الاستى فى ديار مصر ورمز عظمتها جلالة «المليكءالذى يحل مقامه عن أروع 
الشعر العرنى ان يكون له وصفا أو لخالد اعماله صفحة تتلوهاالاعتاب الى أبد الابدن 

و بعد . فهده صفحات ما املاها علنا الا الاخلاص الا كد . تقول هذا 
تاركين لمن اراد أن يقول مايشاء وأن -بذى عا يشاء . ْ 
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أبحاث زرآعيه علمية 


ارض الزراعة 

أرض الزراعه هى سطح الطبقة الأرضية اليابسة الى هوم عليها النبات .اما 
تعريفها فى عل طبقات الارض ( الجولوجيا ) فبى الماده الصخريه المتكونه نما 
تحلل من الصخور القديمة والمواد الحيواية والباتيه بالمؤثرات الطبيعية 

المزثر الطبيعى 

هو فعل طبيعى أو كياوى ينتج عنه تحليل المواد المعدنيةوالعضوية وهذمالمؤئرات 
فضلا عن تفتيتها الصخور الصلبة لتكوبن الترمه الزراعية فهى على الدوام مستمرة 
. اتأثير فى جزئيات الارض لتذييها حتى تجعلبا صالحة لغناء النبات ومن حيث انها 
السبب فما تقدم لزم ذ كر بعضبا ما له اهمية عندنا قنقول . 

الماء ‏ هو اعظم تلك المؤثرات قوة على أنه من الضروربات فى بعض التأثيرات 
الخللة الأخرى فن تأثيره العام اذابة المواد وتحطيلبا ومن تأثيره المكانكى الاحتكاند 
بالارض حالة جربانه . 

ان الماء النى بالارض تحتوى عادة على احماض واملاح عتففة تزيده تأثمرا فى 
المواد المعدنية والعضوية وليست هذه المؤثرات فى بلادنا كغيرها من الاما كن الاخرى 
اذا نظرنا الىالمعثر وعدم وجودهباواتما بحصلهذا النام. دفالماء اخلفعن مياد الرشح 
ومياه الرى وعلى هذا فللتيل الجزء العظى من هذه التأثيرات فى الارض وهومن 
هذه الوجبة أفضل المؤئرات الطبيعية عندنا لكل ما ينتج عندنا عن التأثيرات 
الطببعية فى منابعه من الصخور يرد اليناماؤه متحملا به وهو ما نسميه (بطمى النيل) 

المواء ا 

الغرضالمهم منه أو كسجيته وهو العاملالوحدالذى حلل المواد المعدنة والعضوية 
داتما لاني كسد كشيرا ٠‏ نالمواد الىتلامسهولك ناذا نه ر نادم المؤثرا تالسعة كان 
المراد تاثيره |الاتقاع .دفي الاجسام اليه فرو فى الارض يغذى الجسراثم 
بالاو كاجين قتحال به اجسا اما منتلفة كثعرةوسيأتى الكلام على اهمية هذه لجرا 


أياب؟ 


الخواص الحيوبه للارض وكذلك الحرارة بما نتها عنانن عند الا وانكاشها على 
التعاقب تساعد فى تحليل المواد الصخرية وخدمة الارض وسية آلى تحليل جرئاتما 
و ,تكون الغذاء النباقفيها بتعريضبا للمؤثرات الطبيعية ٠‏ فاستخدام هذه المؤثرات فى 
الصبخو رلتجديد ترءة الارض والتأثير فى هذه الترية بتحليل جزئياتها يجويز للذاء 
الشالىوقايدة للغلاح . | 
ان فمل التأثيرات الطببعية فى مصر ضعيف فيا عدا الاراضى التي تروى بمياه 
الرى.ومن المعلوم أن الترية الجديدة الواردة مع هذه المياه ليست مما ينتج 55 
هذا القطر بل معظمها ر واسب تقلا الينا الماء من منابعه . فالمطر وغيره من المؤئرات 
الطبيعية فى اعالى وادى النيل على الدوام يفتت صلب الصخور جزئيات صغيرة يبقى 
كثير منبا حيث انقصلتوتكون عنه ارضفى تلك البقاع وكشير منباتحمله الامطار الى 
بحرى النيل فبقذفه التبار الى الاقالبي السفلى وترسب بعد ذلشع ل الارض فتنكون أرضا 
جديدة . وكثرة هنه المواد وقلتها تتوقف عل قوة نار الماء وحجم الجزئيات صغرا 
ودرا . فانالحياض ؤالوجه .القبل اذا ملاأها الماء ركد مها ووقف تياره تش رباوهناك 
رسب المواد على سطح الارض لاع قن ل ين رائقة تاركة على سطح 
الارض طبقة جديدة من (الطمى) وأول ما يرسب هذه الحالة هوالجزئيات الكثيرة 
راكثرها الرمل-اما الصغيرة الناعمة أو الطينية فتبقى معلقة الى مسافة كبيرة من مدخل 
أخوض ثم تتزسس بطه ومن ذلكتجحد عادة أن الارضالموجودة بقّربمدخ ل الحوض 
سبلتقت, إصراوم فقت سمو نبا إالارضالصفر براه 35 كونهرسوب الطينالناعم فتكون 
أرضأسوداء - وهذه النغارية بعينهاتوجد فى الاراضى الى تروى ريا صيفيا ولكنبايحالة 
طأما ذكر لآن المواد ال تحمليا الماء فى هذا الوقت وكاة الماء تفسها اقل منبا 
فى الحالة الآولى وفيا عدا هده ارا ام ل انأ ألماء مواد عضوية عن 
الاجسام اللجبوانية والنباتية المي التى كانت تعيش فى مجرى النيل او قر يبا منه . 
ولو ان اراضى النيل معظمها من رواسب الماء ٠‏ الا أن خواصها ليست على نمط 
واحد .وهذا نلنىء كا سيق الكلام من الاحوال الختلفة فى ترسب الجزئيات الناعمة 
من الطمى كسرعة نار الماء وبعد الأرض منالنبر. فالأرض الواقمة فى ثمال الدلتا 


انا 
وعار الار أضى المتخقضه صر عل الدوام عرضنة لان ينشرب ملح الطعام ١‏ كلثورور 
الصود.وم ) اذالم تجرما عملية الصر ف حى يغوص املح فى الارضالىطبق ةلا يصل 
تأثيره وهو فيها الى انبات المرر وح .لان وجود هذا الملح فارامضىمصر يغير طبيعتها 
وله اهمية عظيمة عند زراع شيال مصر واما تخاو الارض من الملح اذا ارتفعت او 
توالت عليها عمليات التصريف الى تستأصله منها فلرى والصرف أنما بزيلان هذا 
الملم من سعام الارض وبدون زراعة الارض ورا بر نتمم الملمعلسطحهابواسطة 
الخاصية الشعرية .وبما يؤئر أيضا فىتغيير طبيعة الآرض الرمال الى تذروها الرباح . 

واذا قارنا الأراضى المترسية فى بلادنا بمنشتها الاصلل وهى تل كالأراضى الصخر بة 
آل تكن شالك مه عام الطبيعة فى الصخور وجاءتنا عنبا هذه الرواسب مع الماء 
وجدنا تناينا بين الارضين اذ الآرض المترسة عندنا ناعمة متشامبة الجرئئات وتلك : 
تتكون من حصباء وحجارة لا يقوى تيار الثيل على حلها الينا وعلى هذافلا يكاد 
يوجد فى أراضينا ثىء من تلك المواد الأصلية الصخرية مع أننا فى حاجة اليبا لآن 
وجردها فى الارض يسبل علينا الحراثة وتصرف الماد وانكانت الحاجة الى المادة 
الطينية ١‏ كثر لوفرة الغذاء النبانى فيها . من حيث أن المساحات السطحة للجزئئات 
الدقمة فى امبر الواحدا كثر دائما من المساحات السطحية للجرئيات الكيرة الى 
لشغل هذا الحيز بعينه وعليه فكبية الماء والحواء والجراثم الحية التى تتخلل الطين 
الشاغل للحيز المذ كور ا كثر منبا فى غيره 

أن جبيع الاراضض المصرية لا تشابه مأ الل تشاما كلا الا فى بعض أما كن 
الوجه البحرى م ظهر ذلك من تحليل هذا الأ وتلك الأراصى اذ بعضها حتوى على 
كية كبيرة من الرمل و بعضبا على كية أقل خصوصاً أراضى الوجه القيل وانباتحتوى 
على كربونات الكلسيوم ١‏ كثر من غيرها ها ظهر ذلك من تحليل أرض ( الفيوم 
ومطاى ) ومن الأصلح الحرفة طبيعة الارض الزراعية تقسيمها الىخخسةأقسام : 

. الجزء المعدق وهومأ يحتوى على جزئيات المواد الصخرية الصلبة‎ )١( 

( ؟ ) الجزء العضوى وهو هاتحتوى ع المادة الحيوانية والتبائة الحالة 

() الجزء الى وهى ما يدخل فيه الديدان والحثمرات وجذور الات والجراثم. ِْ 


ابا 


١‏ ؛ ) الماء الأرضى وهو يأتى من مياه الرشيح والرى وهياه الامعلار بما فيب من 
الأملاح الذائية . 

(ه) الحواء الاثرضى ٠‏ 

تكون جزء قلل من مادة الأارض المعدنيه من يقايا رماد الحوان والنات ولكن 
أعظمها حتوى على جرئيات صخرية متلفة الحجم والصلابة والتركيب على حسب 
طيعة الصخر الذى نشأت عنه هذة الأرض خِرئ.ات الآرض الرملة كبيرةواماجزئئ.ات 
الاارض الطينية فعظباصغيرة لان الارض الرملية تحتوى على مواد معدية صلبة 
١‏ حبوب الرمل ) الى من الصعب سحقها وتتكون ايضا الاراضى الطينية من جزئيات 
المعادن المشه كاللبلق ( المكا ) والصخرانحبب (الفلسبار ) وغيرهما تمايسب [استحالته 
الى دقاق ناعم- وكلهن الاأرض الطينية الخالصة (اىالمكونةمن الموادالسايق ذكرها ) 
والرملية الخالصة سواء فى خلوها من الغذاء التباى ٠‏ 

أما الاأرضالاعتيادية فانما تنتجج الغذاء الصالم للنباتمن التفتتالمستمر فى الحبب 
والبلق وغيرهما وعلى العموم فكل أرض طينية تحتوى عادة على أجزاء غير مفتة من 
هذه المواد اكثرمن الآرض الرمليه و يتنج عن ذلك ان تكون الا“ولى أغنى من .الثاني 
فى الغذاء المعدنى للدات والمراد من المثة ما كانت جوئاتبا أدق حجا من جرئئات 
الا رض الرملية ولكنها أ كير من جزئيات الا رض الطينية فالخواص الطبيعية للا “رض . 
وعمارتها من رى وصرف وخدمة ,توقف ١‏ كثرها على حجم جزئياتما : 

السال ظ 

وتسعى المواد العضوية التى فى الارض بالدبال وهو يتركب على وجه العموم من 
النبانات الميتة التي احالتها المؤثرات الطبيعية و تحتوى أيضا على جميع العناصر التى فى 
الرماد الضرورى لتكوين تأت جديد . واستحالة الدبال عن النبات انما تكون حيث 
الهراء والرطوية يواسطة الجرائيم الي تحيله أو كسجين المواء إلى حممض ازوتيك ومواد 
اخرى صالحة لغذاء الات .والجوء العضوىهن الار ض وى معضم مواد الازوت 
الغذائية وفضّلا عن ذلك فله اهمية فى تخذية الجراثيم الارضية الى تفيد فى تحليله هو 
أيضاء م انه يؤثر والمواد المعدنة الموجودة فى الارض و إذا تحلل شأت عتهاماض 


بام 
تفد يذو بانافى الماء ففتحلل المواد الاخرى ففائدة الدبال فى الارض أن نحسن خواصبا 
الطبيعية كان يزيد قيبا قوة حنظ الماء وامتصاصهبالخاصية الشعربة وكا ن يزيد 
جزئيات الارض الرملية ماسكا بعد رخاوتها ويرخى الارض الطينة بعد تماسكها . 
واما للكزء الى مزالارض فهومكون من هراد سية كيظور آلنبات والديدان 
والحشرات والجراثم 

اما فى النبات فالجرائي هى المادة الفعالة ذات الاهمية فى أغلب عمليات التاثيرا 
الطبيعى-واذن فليس ثىء يغيعتها فى امجاد اغذية النباتوممكن اعتبار جور النباتات 
من اسباب التأثير الطبيعي بما ينتج عنهامن الاحماضالتى مها يقوىالنبا نعل تحضيرغذائه 

ومن الحشرات الارضية ما يكون ضره | كثر من تفعه . ومن الضرورى وجود 
المواء فى الارض لتتنفس به جذور الئات وغيرهامن الكائنات الحة فى الارض : .> 


عبد أنجيد سيد احمد 


اصل لام 


وَنوهاي ياب لطدو ينذا نيلا لصيو صَعُونا عَالبدَوا وال را ْيَأ 


يصدر المزء الثابى فى ٠١‏ ابريل الخمارى 

ويصدرا جزء الثالث منه فى ٠‏ ابريل القادم 

فارتقب صدورهما واقتن هذا السفر العظم لتفوز بكسيز على 
معدومالنظير حت إن 5 أصل الا: بواع » أسام ل للملوم للدي ولالستغنى 
عنه عالم ولا أديب . هو مرجع الفيلسوف وعماد العالم الطبيعى . 

عن المزء ١6‏ قرشاً صاغا وبعد نهاية الطبع ٠‏ قرشأ . 


من رواية < وليم تل » 


الشاعر فر بدريك شار 


00 القناص 


إلبرق بومض والرعود شور 
وترى على هام المتالع قاتصآأً 
لاير هب الاحدور فى وثاأته 
وعلى ركام الثلج يسيب الخطا 
لاتنبت الازهار فوق ضر نحه 
صقع تضل الشمس قى ظلائه 
والارضتشرق والمراعى دوما 


لت 


#6 


والجسر يثن تارة وعمور 
ماروعته جنادل وصخور 
إنكان دون طر يدة احدور 
حيث ألر بع مكفن مقبور 
متفتحات أو بموح عبير 
فساححات الور فيه دتور 
تحت الضباب هنهة ولغور 


بن 


(؟) انسُودةٌ الراعى 
وداعاً أها امبر عن وتلك الامج الخضر 
أجل فالصف قد ظعتا 


تشاقط ننتك الضاحى 


و صار غضيره ا حو ئى 
وأذواه النى أذوى 


حاسن كل مر. حستأ 
وهذا الشدو أخرسه صفير الريح ف الوادى 


كنك تستبويتى بايتامة 
لقَد رقدالصاد فى روق الضحى 
فاجته انغام كان رنينبا 
قنأم طرو نا ثم راح لنفسه 
ألا إن غرا قد غوى واستنمته 


وهذا النمن حكه هراء غير مقاد 
حجر وراءه هتا 

اذا ما غرد الصضير وزات السهل غدران 

وغطى الحضبة الزرمر دان الغخصن فيان 
أملنا محرك الرستا 

وداعاً أها المرعى وتثلك الامج الخضر 

فراقك عند مر برعى عهودك ‏ مثلنا ‏ مر 
أجل . فالصيف قد ظعنا 


ن 
دع ات 


() العسباد وا بمسرة 


عبد الحكم عبد الله الجهى 


إلى حيث أفوى للقرار وأرسيه 
عل شاطىء حيثالاوأذى لصخب 
من الملا” الاعلى تندى ونعذب 
برى جسمه فى له آلماء يغرب 
مهيب به لاكنت أن كنت تذهب 
لاودى به غر وأن كان يعطب 


المدرسة الثالله 


الضحلكل مفكر , وقد شعرت بذلك وزارة المعار فأخيراً فقط .أن 7 ججالتعلم ْ 
المصر بة ليست بالمستوفاة فهىلانعد النشء لنضال الحياة يل تخرجهم غير صا حينإلا 
للاعما لالغير رئيس ةأىالكتاببة بكلمة مختصرة .كانت سياسة و زارة المعارف ولاتزال 
متجبة الى تخريح كتبه للمصالم المكومة والافا المى من: 

)١(‏ أهتامبايزيادة ساعات ندر يس الر باضيات النظرية الىلاينتظرالطالباستع الها 
فى الحياة العملة.وماعليك الاملاحظةاهتام البرايج الحكومية بالرياضيات فى مدارسبا 
الختلفة فان فرش الارض بالابسطة وضرب الحيطان بالبوية وانسياب الحتفيات للها 
بالوعاتغير موصدة هي المسائل الى نشغليالالمعلمينوتلامةتهمفعبدى الدراسة الابتدائية 
والثانوية .أضف الى ذل كمساحةالاشكالالخروطة واستطالة أواتكا سالاظلال واطلاق 
القنالرومسس البحيرات اللا يمكن الاتتقال من أحد شاطئيبا الىالشاطى الأخرع قارب 

(؟) خلقها لموضوع اسمه القسم الجغرافى فى قم الاداب بالمعلبين ولست أفهم 
ماذائدة وقو ف التلميذ عل أسماء رؤ وس وبواغغنز ومقاطعاتمختلف البلدا ن لاج لتلقينهأ 
بالحرف الواحد الىالتلاميذ الذىن يستظهروتمها يسأمه لاجلالحصول علل الشبادة 

() وأن هىطرق الاستنباط ال ىتساعدالطلبة عل المشاهدة للاختراعؤدر وس 
العاومالطبيعية فيلهناك تلميذ حتى من متخرجى قسمالعلوم بمدرسة المعلمينالعليا يشعر 
منتقفسه القدرة على تركيب آلة تليفون أوجرس كبرباتى ؟أن كل مايفهمه التلاميذ هو 
'حفظقانون ويبرءوقانون ارخميدس عن ظبر قلب. أما العمل فليست له غير ساعات 
قليلة لاننسع للوقوف عل الوجبة العلية ولو لبعض النظريات الى تحشد فى رأسه 

(4) واذا التفتنا للغاتنحد التلامذة مكبو نعل الحريرى والشةنقرى و اللاميات 
أوالسينيات فاذا ماطلبحمنه الكتابة فموضوع وجدتهيتتج كلامآ مصوصا ليس فيه 
اثرللمعلومات حتى ولاالسطحة منبا -والذىينبى أحدالاقسام فاللخاتالأجنية تراه. 
يحيدتلك اللفةيا لوكانت مائئة لاتستعملفهو يعرف شيئا عزشع رلو تجفيلووشكسير 


مب 
.وبيرون ولكته عاجزعنالاع را بعماتجول بدماغه يتلك اللغة والفضل فى ذلك لعدم 
المرانولتوجيه التفات الطلبة المحفظ قطعة لغوية كتيت مزمثات من السنين فكأ نهم 
تلامدةأ ثارلغوية ٠‏ التىنفسمهمناللغةأنهاواسطللتعير عن رأى ‏ أمانحنفلانز ل 
ممفهومبا القدممن أنها كلام متينونسقصعب. أل حنالوقت بعدلازالتالتحو والصرف 
.والبديع والبيان تلك الرطنات المملة التى بمجبا الذو قالعصرى معتوججيه التفات الطلبة 
الى قراءة نظرءات العلوم الحديثة الطبيعى منها والاججماعى 
(4) حاول إن نيحد شيا فيما يلقنونه لمدارس المعلمين والحقوق والآداب مما 
يثقفذانكترجع بصرك وهوكايل فبناك بخصصوزساعات لان كر لعلم التر ببة النظرى. 
أما المنطق فوضوع وضعلم لاجل التسلية وكذلكة عن الاقتصاد واماعلالاجماع 
فيحتاج الى نظارة مكيرة ليتمكن الباحث من العثور عل أثرله ويعلمون شيا اسعه على 
النفس تأنفه النفس لانه جموعة مغلظات لغوية المقصود هنبا التقصير فى الكلام 
وليس التفبى 
(5) يقال مص رمدرسةالبندسةولكن مبندسونا مهيموزفواد يتاميم مبندسو ألعرب 
فى وادىالبحث. مخف قمشروعتعلية الخزان أوانشاء سد قرب جيل الاولاء فاذا تعمل 
هذه النكبة المسيأة مدرسة.أما مشرعونا فهم يذ كرو نمعاهد قرتا بالثناء اذ لو لاها م 
كان لهم رأى يصحالاعتاد عليه وتحفق.تلامذة المدار سالصناعية حبئئى اصلاح ماكينة 
وأبو رالطبخ من مار 3 حوس و يكتفى خرجوالزراعه التمر ب دين دودة اللوز ودودة 
القطن القرتقلية. وأماالتجار بوالاحاث فواضي ع تدخ ل ضمنعل ماوراءالطبيعةوجدربنا 
هنا الاشادة بذ كر مدرسة الطب فبىوحدها التى يصعرانتحمل لقبومدرسة» المقدس 
ولكن تارخبا كان دائما بعيدا عن ربا م السياسة 
ان دكا كين العطار بن لى تنشرفى بعد بادارة أحد خريجى التجارة وكذلك دكا كين 
السمكرية تتمنى التشرف مشاهدة طلعة أحدمتخرجى المدراسالصتاعه 
وينفطر قلب المزارع وآ لشروق طلعة احد خريجى المدارسالزراعية وامام انخاكم 
فتتشرف ادايًا بمثول سماسرة الجبلة من الشعب امامهم لتجوين اخذ الاتعاب . 
.فبل من الضرورى أن يكون مقدم الفعلة العاملين فى اصلاح طريق زر اعبةمنحامل 


4 
دبلوم مدرسة الصتايع وان يكون كتبة الاعداد من خريجى المدارس التجارية وان 
يكون المشرف على تتققية الدود واللطع وبرشمة الاجولة المملوءة قطنا من خر يجى 


بهدرسة الرراعه 


هنلكشىء اسمهفراز يفرق حابن القطنالاشموفءألنوبارىبالبليونو السكريدس. 
ولكن اغليبم ان لى يكن كلهم من الاجانب الذين الغوا عن ١‏ كتافهم مبتته التقييد فى 
الدفائتر ودرسوا هذا المو ضوع الذى تحله 59 أت المهندسين الاختصاصين فى فن 
الرراعة وهتاك معلبو بنائين أو بعضالتربين من أولاد الذوات اهتموا عمسألة الهارة. 
وحتى توصيل البيوت بالجارى العمومية قد أصبحت مبنة جماعة من العصاميين بينا 
حضرات مبندسى الممبانى والطرق والرى متزوون بين جدران المكانب قانعين 
المرتب المضمون والذى مجمع القطن ويعقد عليه سلفيات هم أصماب الحانات من 
البوننين التى ينزلون الى مصر وه, أنظفمن ىجيا يبدأون حيأة تشتبىرزية ورق 
اليتكنوت ويتنبون من حياةطالما عبثتبرزممنه 

واسعم . وهذا كثيرء ارت:# كتبة الحامين ثم الذن حضرون القضاا التى يحبر 
القانون أحد الليسانسيبات بقراءتها أمام هيئة الحكمة ولو لل.وجدهذا القانون لوجدنا 
هؤلاء الكتاب الدّن متعلمين اتاب الحول والطول فى أهر القضابا 

إن ترييتنا أها القارىء ترية عقيمة بل أقصد أن اقول إنها غاية فى العقم فالمئزل 
وحدة الامة فى غاية من الاضطراب وبناتنا الحروسات يحفظن بتبوفن والشارلستون 
وبلزاك وأما الطبخ والكى ذامور لاتّدانى المدارس لتعليمها للبنات 

الابتعلم النلامذة تعلء|عمليامتتظاونتركلكل منهم فرصةتنتهز لاتباع العلم أو الفن 
الذى بميل اليه بطبيعته حتى نمجد سمكريا وطنيا يصلح لنا الحنفيات بدقة بدلا من أن 
تا كف السمكرى البلدىاذا جهلنا طريقالسمكرى الخواجة وحتى نعط الفائدة الباهظة 
لحضرةالحترمفلان افندىديلوم فالتجارة والعلوم الاقتصاديةيدلا منالاجاتبو ]لا نعد 
افرادا لاحياء اراضى البرارى الموات ول لاترحل عنقلهذهالاد بعض أولءكالتابلة . 
لسبحث و اعن طعا مبمة, و راءالبحار بللماذاحرر جرائدناومجلاتنا بعض الذنيفكون الخط 


سن 
ولا حشد فى ادارات التحرير كتاب اقتصاديين واجتتاعين وسيأسيين 15 بوجد. 
3 اك اشرق الترب ْ 

أليست الوظائف المكومية حجر عثرة أمام تقدم هذا البلد فهى شرهة تريد 
ابتلاع كافة الطبقات المتعلية ‏ أوالتى تدعى متعلة ‏ وأليست مستبدة حتى نسخر 
المدارس ولفبركة, تنابلة للحلول بين جدراتها وعلى كراسيبأ 

لا لانكون مدرسة البنات مستكفية أى تقوم تلميذاتا بعملية الطبخ والغسل 
والمسح والكى والرتق فيبأ يل لماذا لا يضاف الى كل مدربة للبنات ملجأ لصغار 
المتشردين لتعل فيه الطالات بطريقةعملية كيفيةالتريية والحبا كه والعريض امل : ماهو 
مطلوب من السيدة الحقة أن تعرفة 

الا انوا الجامعة هناك بعداً فى القفر ومرنوا اتلامذة أن يقوموا بأقسبم بكل ‏ 
عملياتها وليكن مسبم الترزى والنجار والحداد الخ أن هذههى الجا معةالفرذجيةالكثيرة 


العمل والقللة اللفظ 
هل هناك رجل أوامرأة شجاع أوشجاعة تقوم أويقوم بأنشاء مدرسة تموذجية 


أطليمن دار العصورلاطيع والنشر 


مم 


المنأماة 


8105 اناالا 


2 عن زمار وأستهاذت ع 
5308 سوئ ى الثور اين دثارها 
ور ع" - 1 
والسر و نئميه حرارة 0 
ولد اراس الات رده 
2 اس د اخ لرجاى سس 
ور ىالصخور 0 نشدت ندا 
و ى البعيد من الثلال قر 375 
_ ره _ سس 6 0 
والماء مند ونا هنانك صاحخما 


00 ظُّ 2 
وفطل بان تاملى وتأمل. 6 .مه 
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لاقت عن الأشار يلاه امد 


2 د اب 7*7 2< ميض 


ع 


والتور منما شعن و حل 
فى العر رمن خُلى 
الكت عه ملل 
5 
فى الس تر مق حستها فى مَأمَلٍ 
0-5 00 > ا 


هه ار ل ره 


ا طشان 
كينا 53 
سمه كالمتبلل 


ابو سادى 


ا 


ملك الور 


عى وم 
9 من هذا اأتى يسرى فوق جنات سرك اللخ سني الرعم ! 
الي هذا أب مع طفله تحمله بين ذراعيه . وتحنو عليه بقوة لجدد له الدفء 1 
99ح بى الم هذا الحوف السام 
)5( أبث ! ..ألست ترىملك الحور!. 
ملك الحورتاجه وشعره الطويل !.. 
(6) هذا الضباب باتى بولد الخالات فى رأسك .... تعال أسبا الطفل العزيز 


6 حمث كثير من بأقات الازهار شرق عند الشاطىء  !‏ هناك حمث أى لمأ 
كثير من الفساتين المذهة! !.. 


(07) أبت ! أبت !.... ألست تسمع أيضا كنف يممنينى ملك الحور بوعودحاوة!!. 
() فلتهداً ببنى ! ٠‏ ولتبق مطمئنا ٠‏ فلا ثىء سوى الريح الى تعصفيين الاوراق 
النابلة ! .. أسا الطفل الرشيى ! .- ألا تود أن مبعتى ينانى سيكن كبيرات 
العناية بك وسي رقص نلك فى سواد الليل . سيلاطفونك وسيرقدونكق ضجة 
60 أت !... أبت !!.. 
ألست ترى هناك بعيدا قتبات ملك الحو رف هذا المكان المظل ! .. 
0١‏ نعم ياببى ! - إن أراهن جبدا ! فلن إلا شجر الصفصاف النخز الى تظهر 
سوداء حزينة ! .٠‏ 
أحبك أما الطفل ! . جمالك أفتدنى صوانى ٠‏ وإنل ترغب فى الجىء معى 
فسأستعمل قوتى !! .. 
(11) 11000 1 1 512111 
(؟1) صعق الاب وأركض حضانه وضم ألى قلبه الطفل الذى كانيذيل و يصفر 
بين بديه ! فوصل الى المتزل بعد جهد . و لكن الطف لكان قد مأت بين ذراعيه 1 .؟ 
عبد الجدعل الشرقاوى 


ا . 


السعر المضعى 
و.قطوعات اخرى 
للاستاذ انجدد عداللطف النشار 


الم أ 


أظل الل والطريق طويل 
ومثى نحوه | بفحجكر فيمن 
لا رحيل ولا كفاح ولكن 
شغلبمى كله صلاة وذكر 
ونالوت ف الحماة وعند الله 
قال حنا: و سأدخل الدير »م هذا 
ولك الزرزق فى إلحاة جباد 


العداوات والضغان واللاحب... 


لآريحن مبجى من كفاح 
وعلاج اللذات عذب ولكن 
هاهر الدير. فابتغى العم حنا 


و لماه بالتحة رهصال ‏ 
قو حوره نكاد تقطر بشرأ 


حادئوه لدفعوا وحشة الض 
قدمو| الزاد مر فطير وعر 
ليس فى الدير مطلب البطنمن لحم 
غير أزنف الفطير والنمر أشبى 


فاراد الميت فى الدر وحتاع 
وجدوأ راحة هناك اهنا 
بعد الات رزقا أستى 
مسلك فيه أطلب الكسب مثتى 
والمعى به يطلل معمى 
م سيل الحياة أيل وأضْنى 
ريما أن ترحككبا لى أدنى 
من تجار بن أن ذبت وهنا 
فه اذنأ ونال فى الخال اذنا 
أجادورا تحة الشف قا 
وندور تعذللى بافصح معبى 
6 اد 
و سوه هراء حك ار دنأ 
و ضحم ولن ترى قله دهنا 


١ . ا‎ 


م 

سألوه همراء أن جأء وماذأ 
وأجاب الضيف الكريم وقد أطا 
.قال حنا . , قد ضاق الرزق فاختر 


ْ ا ترأء ولذة وحور 
م حاة أللذات أل عناء 


هب مرل.3105 لنة دشار وبجى 
كان سغى وألف ماذا وأننا 
تن 11 تله اانيضا 
ت يصلاالى مكان أغنى 
7 أبغى ما النى أتمتى 
كل هذا لدا! العواصم بجي 
رأيت المقام فؤ. الدير أهى 
شرمافى الحناة ما تمنى» 


2 


لم مأل الحدث تو الملا 


وغداً يذكر الصا ولقدكا 
ان ذ كر الصباو لوكان من فم النأ 
أنصت السامعون ق الدير انصا 
وصف الغانات ق 32-7 أله 
والسويعات 


نعضين سرارا 


+ 


قل رأس الرهب ان وهو مسن. 
اشم سبق انيه 
ان لفظأ يقال للطفل والكبل 
خرجوا مثله من الدير لكن 


والملذات ٠‏ وانقثى العم حنا 
نب بعهد السبا كم قد كنا 
دم - يعرى ورفب السمع منا 
ت شغوف وشجعوا العم منأء 
صن وفى غير ذاك احبى وأدق 
فى قتورنف ثير قلبا وذهنا 


2 
كل هذا الفساد بالقرب منا! 
ظ؟ أليس القبوع فى الدير جينا! 
ظ ذال نايت البرية عدنا > 
آففات فر . الشش زمى 
مشير معبى لحذا ومعبنى 


ليقضوا حاجاهم من ليى ! 


صلاة الشاعر 


صلاق لربى نظم شعرى فاتى 
ناته ف عع همى دعو نه 


يذلك أجلو ما حبا من هواهمب 


ومالحكنشف الأسرار الا لشاعر 
آلا يامتى نفى لاية غاية 
خاما بدا لى مله ومض بعنه 
كانى باظبار الختىى موكل 
ولو خلت الدنا من الشعر مايدت 


نحن عون [ْ للورى 


فاخالتقى شعرى صلاة فان ا كن 


يكفر عر._ آثامنا فى طلايا 
تبسط معروق العم فمفته 
ذان كأان ق التأمبل حظ قار 
كفي فى الأمل حي إذا بدت 
خلانتك اللبم أبناه شاعر 
غا أدركوا إلامناه ولاوعوا 
غارب كاقتى بأمتاع خاطرى 
حك الى تدرى وأدرى جواما 
هو الكذب الخالى من الجد شغلهم 
سأعل قومى كه ما بجباوته 
سعادة قوب فى رضاء قلومم 
وخير دليل للجاعات شاعر 
وأن كان ذخر النأس بين قلومهم 
وانكان أسمى ذخرثم فى جيومم 
وما لعمر الابدان الا بروحبا 
وباروح هذا الكو نكل جماعة 
لك المدة والتبجيل ما دام شاعر 
صلاق ف الشعر النى انا قائل 


ومسامع 


ا 
شغوف بأصدار ها وعواقب 
اطل الى ابول السك مراقب 
لادرك منه جانأ بعسد جاب 
فا تطينى واضحات المطال 
قلامة ظفر من جميل وصائب 

ونحن ضياء كاشف للغياهب 
عصيت فبب الى منك توبة تانب 
بجاهل هأ أبدعت فوت الرغائب 
لأطلب ما بعد المتى من هراتب 


ولولاه عاش العالمون بلا أب 
بغير حجاه مأرباً فى الما رب 
بما لقبوه بالآماق الحكواذب 
و ذرى وأدرى الجدق لعب لااعب 
واقع اص ذاهب غير أيب 
بث الامانى فى القلوب النواصب 
وليست بانعاش الجسوم النواصب 
وإرتف شغلوا عنه بتركيم حأسب 
قد أمنوا من بأس أغلب غالب 
قفد عرضوه للا كاف الغواصب 
ولسن يغير الروح غير خخرائب 
تقدر قدر ائروح شاعرها نى 
يراك بطرف ف الدباجير ثأقب 
قارب هل أديت فى الشعر واجى 
بون كن 


اس 


بل ففِه ها آثرته أساآ 


لم يكن قط كائنا مستقلا 
كيرت هذه الحاة وجلت 
فوجداما نحس ولا 
انا بعدى أعيش عمراً طويلا 
أن أعنى قسى بروحى وجسعى 
كلا لاهب مختفى وتراها 


لاض أثى تت بطبع دواق. 
شعرى فشعرى خمر بستاق. 
فيه ضميرى فيه امال 
فه. ملدانن واشجاققى. ‏ 


آمن ذا يقوم بطيع ديوا. 


ن والكون 


على بان الانسان جزء لكىٌ. 
هو جزء من كاأئن مستقل - 
عن فناء وعن خروج وفصل 
تعمل ألا يما .ما من عقل 
دمن جسوموالر و9خ32 الكل 
أامن عشت فى زمازقل 
لاتخلتى عنيت حيا بل 
بعد هذا الف شكل وشكل 


شعر بلا غزل 


حت يأصاح من عيبب 
اراك ياصام لم تصدق 
ياصاحى لا تكن عبولا. 


د.وان . سعر بار سيب ٍ 
أو محب بلا حجبيب 


نذكنا 
التا'ثر الاقتصادى 
للخرب المالمية العظلى 
على دول أورويا الناشئة 
١ --‏ حت 


المقصود من دول أوروبا الناشئة التشيك ساوذاك واليونان وبولونيا ونركا 
وايطاليا ورومانيا ظ 

تتالت انحن الاقتصادية ابان الحرب و بعدها على هذه الدول وللكتها لم تلبث : 
كثيرا حتى بدأت تف على أرجلها . وليس من معتىهذا انهالم تعد تواجهالكفاح 
الاقتصادى أو لم تعد رازحة تحت عوامل الاضطرابات الداخلية من جهة. ومناصبة 
الدول الكيرى لها عداء اقتصاد.ا من جهة أخرىوقد كلف النير الاجنى بعضها ثمنا 
اهما قبل وقوع الحرب وقامت الدولة السائدة بعمليات تخريب فظبءة فى ر نوع 
المنطقة الى صارت فما بعد دولة . لذلك كان همبا نفض غبار ذلك التارعخ القدحم الحزن 
عنها . فبولونيا مثلا قضت مدة غير قصيرة بعد الحرب تصل-ما,:تلفمن أراضبا عمدا 
وكانت. .عد لكر الخد تابة نا كات 5[ اعلكنا 

أضف اإ, ماسق الارزاء الى صادفت الموتان وتركيا من جراء تحريض الدول 
بعضبما على بعض فدارت يينهما رسجى الحرب سجالا لعدة سنين كلفتهما كثيرا وتتج 
عنبا مشكلة تادل السكان 

أما المشاكل الاجتاعية التى واجبتها أغلبهذهدالدول ان لم تكن كلبا -خدث عنها 
ولاحرج . ففىتركيا واجبتالسلطات احلية تعسفا منرجالالدين ضد كل جهداتخذ 
وسيلة لاصلاح الحالة المريعة التى ورئتها النكومة الحالية عن الحكومات السابقة 
وخصوصا الاستبدادءة منها . وأما أيطاليا ققبد حلت فيها الفوضىوع الاضطراب 
أفرع الاعمال الختلفة لدرجة كادت تقع معبا فى قبضةالاشفية أن لم تنشط الفاشستية 
لاقرار الحال : وازدادت الددون زبادة لا تطاقوسقطت قيمة العملة فكان أمام كل 


اجر 
دولة من هذه الدول عملا منبكا للاقلال من الد.ون ولاقرار العملقفسوت ايطاليا 
ديونبها تسوية لابأس مها بمساعدة الولابات المتحئة وبالفعل أخذت تسدد ولكنبا 
1 تتمكن من القيام بالنسديد من دخلبا فعقدت ثلاثة قروض وأحد متها ١‏ كسب فيه 
محلا وقدره م مدار ليره (فرنك) أصدرت به ( لوتريه ) وأما القرضين الاخر بن 
مقدارما .هو وه١‏ أى مه؟ مليون دولار ( -ح ١و‏ مليون جنيه ) أماسياسة 
المكومة لاصلاح العملة الايطالية فاقتصر على طرد العملة الرخيصة من السوق 
واحلالالعملة الجبدة محلبا وكانت ترى من وراء ذلك الى تخفيض الاسعار والاتقاص 
من الضرائب وعملت عل تسهيل المواصلات بانقاص مصاريف التقل ول يفتها ان 
تضرب عل أبدى المضار بين بالعملة ‏ ولكن محاولتها هذه اتتجت عكس ما كانت 
ترجوه اذأخذ المضاربون,شترون عل الصعود بدلا من ان يعوا علىالنزول. الام 
النى أحدث تحسنا غير طبيعي أدهش الماليين أنفسهم واغتبط له الدائنون : ففحين 
أنالمصانع أصبححت فحتيرة لانعرف كنف تصرف منتوجاتها وظلت ردحا من امن 
يتقاذقها عاملان )١(‏ أمساك الخزون لدما الى ان مببط سعر اللبره أو (7) تصر يفه 
لجل الاحتفاظ بالاسواق الخارجية . فآألقت الحكومة فىالسوق ماكاننخزونا لدمها 
من الذهب مع ما اقترضته . فتيج لها من ذلك ري واقر فى نف سالوقت الذنى ضر بت 
فيه على أيدى سي النية من المضار بينو هذا أمكتها ايقا ف تدهور الليرة . ولان هذا 
العمل ليس من اختصا ص المكوماتاندحبتمن السوق مكتفية . مما فعلته . *مانها 
فكر ت فى شر بر سعر الليرةوقررت باتفعلسعرا هو >4ر 45 للجنه الانكازي وما 
للدولار وسحبتمليارين من اللييات فاصبح فى ايطاليا لاأكثر من م مليار ليره 
وكور للتداول 

ولكن تثيتها لليرة لم نؤئر على خفيض رقم المعيشه الذىلا يزال يتراوح بين ه46ه 
و ٠2/184068‏ عما كان عليه قبل الخرب فارتات تخفيض الاجور والاجحاراتبنسة 
و» .م٠‏ تبج عن ذلك زيادة العاطلين لضعف حركة الا تاج النائج م نكساد 
السوق ولكنهالم ترجع بعدء يل لاتزالتفكر فى الاتقاص ٠‏ 

وقيدت المهاجرة الى ايطاليا لمنع النزاحم لجاوب الصناع على ذلك بالاقلال من . 


3 يار 
ساءات العمل؛ وبذلك اسنتسل الكثيرون من العال للبطالة وهبطت كية المصنوع الى 
ألنه ف » والمصان ماعن ذلك عذر .و السو قكاسدة ف الوقتالذى أخنب في هأسعار سنداتها 
تهبط تتابعا فازدادت التفاليس والتوقف فامتنع التجارمن الخاطرة وعملوا تحذر زائد 
واختار بعضهم التو قم عن العم لامأ ويقدر ونا نمتوسط التفاليسالشورية تبلغ هم ١‏ 
تقليسة وقد تج ذل كع نأرتفاعسعر الليرةارتفاءافجائيافسارعالمد بوتون الى لسديد ما علييم 

وعلاوة على ماسبق قل الادخار وازداد السحب ولم يكتف الاهلون بذلك بل 
أمسكوا أيدهم عن تداول الاوراق المالية بما فيبا الحكومة فببط سعرها 

وأما تر كيا فلا نزال موجبة التفاتها الى التطور الاجاعى وقطع صلة الحاضر 
بالماضى ٠‏ وأما التفاتها للاقتصاديات فاقتصر على التشجع الجزئى وسياسة الحكومة 
الاقتصادية تنحصر فى الضغط عل الاستهلاكالداخل بالضرائب وتداخلت فى السوق 
تداخلا مستمرا وأعظم العقيات التى تواجهبا الحكومة تتحصر فى حاجة الللاد الى 
السكان لان الكلو متر المربع حوى لا أكثر من ٠١ -- ٠7‏ أنقس . وبالرغم من 
ان العجز فى الميزان التجارى أخذ فى التناقصالسر يع عفان نشاط حركة الاتتاج 
لا تزال غير كامله 

أما أنواع الضرائب التى تضر.ها فختلفة فن ضرائبٍارضيهالى عقارية الى جمركية 
المضرائب دخل وضرائب استبلاك وضرائب معاملات وميراث وضرائب سوام 
واحتكرت الحكومة الدخان والملم والسكر والبترول والبنزنوهى تجىهذهالضرائب 
اما مباشرة أو بواسطة ورق النغة ول تتركالا المواد الغذائية دونضر بة 

وحدث أن حاولت الحكومة السيطرة عل التجارة ولكنبا اخفقت فالتزمت ان 
تغير سياستهاهذه .واما العملة فتدهورة وعبثا تحاول الحكومة تثبيتها وتتراوح قيمة 
الجنيه الاتيجليزى ما بين 4+٠‏ و .44 غرشا وكان قبل الحرب يساوى .1 قرشا 
ويعود السبب فى ذلك لدرجة كبيرة الى تسرب الذهبمن البلاد. وتبلغ قيمة الاوراق 
المتداولة ؟+١‏ مليون ليرة وكانت حوالى . : مليون ليرة ذهب قبل الحرب 

ول تنفق تركيا مع دائنيها الخارجينيعد. واما سندات القروض الداخلية فكانت 
قد هبطت هبوطا شنيعا ولكنبا اخذت ف الارتفاع ققد اتى وقت وصل فيه سعر 
الجنيهمن العملةالورقفالسنداتالى! وقرشا فاصبححرساوىء و4 قرشامنالعملةالورق 


ا 

وليس فى تركيا حركة عمال . و ينحصر التدعس فيطلبالمساوأةبالعاملالاجنى وم 
تثمر أى من امحاولات للاضراب الى نظمت 

اما فو لونيافكادت الاحوالترجع الىمجارماوتمكنت الحسكومة من اصلاح ٠.م/‏ 
ماخر بته الحرب واخذت صتاعتبهاق التقدم 

اما فى اليونان قند تضخم النقد نتيجة لتابم القروض المعقودة خارجا ويحليا 
وكذلك اثر تدفق المباجرين تأثيرا حسنا اذ ادخلت فاللاد يضع صناءات جديدة . 
واما رؤوس الاموال الاجنسة ققد تدفقت ألبا واما الضرائب فا خنة فى البزايد 
الفادح ويدعى الرأى العام باناالمكومة تنفق اموالها ففاوجه غير مثمرة ويشكو من 
عدم عدالة توزيع ما بحى منها وقد نشأت اضطرإيات خصوصا فى الاوساط الزراعية 
لعدم تنظى التوزيع وبلغ متوسط ما يدفعه الفرد ١م‏ درخمه ذهنأ والتبز الشيوعيون 
الفرصة فتتم عن تدخلهم حرق العال لبضم مصاتع ولاجل ان تتلانى السكومة تتابع 
الاضطرابات خفضت بعض الضرائب وخصوصا الزراعية منها ولكنبا استبدما 
بضرائب عب الواردات الام الذى رفع رق الجبأية .7+ مليون دراخمه علىما كان قبل 
التخفيص.و ليس مز معن هذا الارفع العبء عنكاه ل المزارعلاإلغائه مع إلقاء عبء٠‏ كبرعلى 
كادل المستبلك. وقد بلغتزيادة الضريةالموضوعة على الحبوب الواردة 4٠.٠‏ ميلون 
درخمه . وقد يحر ساسة اليونانعنالوقوفع! حل للازمةوذلكخوفامن|نببار اقتصاديات 
البلد. اما أسعار المعيشةققد ارتفعتحى 04و و - 17 .م /: عن اسعار قبل الحرب 
وازدادت الديونالخارجة من ه وغ مليونجمهةبالحرب الى 59 ملوناً وتستنفد 
دفماتها >م فى المائة من الارادات ! 

أما الدين الداخلى فد بلغ 4 مليار درخمة وجمعت أغلبه يقطعاورافيا التهديةجزثين 
احتفظت باحدهما كفرض اجبارى 

أماتشكوساوفاكا قفىخالة يسر نسى ققد نشطحصتاعتها ووجدت لاسوقا محلة 
نفد أغلبماتتجه ولم تعدم اسواقا اجنية اتصريف حاصلاتها . وارتفعت اسعار 
المعيشة الى . .4 فيالمايةعما كان قبل الحرب. ولكنهذا قياساً على الور قالنقدىالامص 
النى لا ييؤثر فيها لان تجارتها تسر عل الذهب فرق, الاسعار لم زد عن (٠‏ ف الماثة 


لض 

ومع أنها بلد صناعية قان رق العاطلين فيها لابزيد عن .- .و.ه عاملو أو راقها المالية 
: أخذة فى الارتفاع ولو اتخذنا الارراق الحكوميةقاما لمابعدنا عنالصواب. ققد ارتفعت 
ف المائة عما كانت عليه بعد اتهاء الخرب 

كانت الخطوط الجديدية غعر موحدةلعلك الشركات اياها. وكانت غرموزعة جيدا 
على انحاء المملكة ققامت الحكومة بغمليةالاصلاحو بدأتتزو جخطوطها الرئيسيةوقد 
ساعد على ذلك صناعة القضبان والقاطرات محليا وهى تفكر ىكبرية جميع الخطوط 

والحكومة جادة فى انقاص دبونها فل يب عليبامن الد.ونالحلية الا حوالى ه مليون 
درخمه وأما الديون الخارجية فلا تزيد عن .؟ مليون جنيه وتفكر الحمكومةق الوقت 
الخاضر باستدالها برض داخل 

لسك الان عن الخالة الزراعية فاليونان قطرزراعى ولكن أغلب أرضه مخصصة . 
لرراعةالحبوب. وأما غلة الأآرض فضعيفة بالنسبةالىالبلاد المناءمة كنتيجة لسوء طبيعة 
الارض فنذ تواردت اليهاوفود المهاجرين لمبجدوا أمامهم !لاالجبال فبذلوا مافوسعهم 
لزرع مابين صخورها منالفجوات والمكو. مة جادة فى لشجيع صناعة الالاتالزراعية 
محليا. وتربية المواثىمهملة. وليس فالامكان الاستفادة منالصوف الناعم لسوء نوعه 
وأثم محاصيل اليونانالزراعية الزييب وذلك لان الارض الجبلية صالحة لزراعة العنب 
وأما الدخان المونانىفن أحسن الانواع فالعالم وأمازيت الزيتون قتتتبج منه حوالل 
و آلف طن كلسنة وحصولالخضروات لا يكفى الاستهلاك انحل وواردات مصر 
تسد الباق . وتنتج اليونان أيضا أنواعا من الفوا كه ولكنباغيرمعنية بتصديرها ما هى 
مشهورة بتصدي رعسل التحلالذىيرس[منهالىالخارج سنوياحوالىه مليون كبلوجرام. 
و ملخ ص القول أن الحالة الزراعية لم تتحسن بل ازدادت المساحة توافدالمهاجرين, 
ولكن الزءادة كانت من أراض غير صالحة . 

أمافىتشيكوساونا كيافالمساحةالمزر وعةآخذةقالازد,ادوحصو ل الفدا ناخذ ف الرياد 
ولاحتاج الاالىتوريد كمة كبيرة منالذرة ومحصول الدخان ستهلك ماحلياوهو فى 
أزدباد قل الوارد الآجنى وتتنج منسكرالبنجر تمن محصولالعالم أوأ كثر وقد بدأت 
تنشىء مصانع السكرفيها 


بيسن 
أما بولونا فتهت بتربية الماشية وعددها آخذ فى الازدياد وهى تصدركيات كبيرة 
لبييض كل سنة وكذالكمقداراً غيرقليل من الزبدة ٠‏ وأغلبالاملاك فيها صغيرة 
0 الملاك ه أصحاب. + فالمائه من الارضو ,م فالمائه منالمواث ىكذا كتصدر 
فيات عظيمة منزالاخشاب وهى تع مأيزيد على حاجتها من السكر لخارج وأما 
التجارة الداخلمة ف السكر فالحكومة محتكرة مبأ 
أما فىتركاذالحاصل الزراعية فيها تبلغ أربعةأخماس قممة دعبب تستهاك. 
ثلث الحصول محليا وتصدر الثلث الاق وقد نكت الحرب تركا نكة عمة فافقرتها 
إلى اليد العاملة و بدأت تزرع القطنوتستهلك جزءاً منهداخ لأ وأمازيت بو 
الصادرمنه أخذ فى الازدياد والعنب اليوناتى يضارب العنب الترى مضارية عظيمة 
فالاسواق الخارجية . وأماالتبغ فتوعدجيد و يصدرمته ماقيمته مليوتجتيهما وأنها 
تصدرمن الفا كبة ماقيمته م مليون جنيه وكان للخشب التركسوق راتحة والخارج 
لكن الحرب قد قضت عليها ٠‏ 5 أزعدم الاهتّام بالغابات كان سيآ أفلات السوق 
الخارجة من بدهأ من ججبه أخرى والمواثىكثيرة فياولكر._ الصوف الاح يستبلك. 
كله تقريبا داخليا 
أما الماصلاتالايطالةفا خذة والتقصان برغ الجبودالىتبذلما الحكومةةالقمح 
بورد اليها بكبيات هائلة من الخارج وتحصوفا يتدهور بسرعة وقد بذلت السكومة 
جبدا عظما لايقافهذا التمبقريارسال وفود الاختصاصيين تعلبى المزار عين و يتشجيع 
حركة الجعيات التعاونية وهى تساعد الفلاح بكل الوسائل الممكنة وغلة المكتار من 
الارض أخذة فى التقصان خصو صاؤالمساحات الكبيرة والحكومة مثايره على إثارة 
الشعورالوطنى للافاة الحالةولكنهل بمكنها أن تقاوم طبيعة الارض السيئة . وتزرع 
إيطاليا ككيات قليلة من القطن فى حينأن مانستورده آخذ فى الازدياد المتواصل 
وأمار ومانيافساحتها الزراعية أخذتؤالزيادة بعدالحرب فأصبحت حاتتهأميسورة 
و يصح أن شال إماقطرزراعي ولا أراض كثيرة قابلة للزراعة والمستعيلوهىتزرع 
كيات عظيمة من القمح وغيره من الحبوب ولكنطرالزراعة فيبا يدائية . الام 
الذىنسبب عنه ضعف الغلة وهى تصدر مقاديركيرة من القمح الجيد وكاتت رومانا 


تانق 
قبل الحرب مبتمةبترية المواثىءولكنها تستثمر أرض المراعى فى الزراعة الان ٠‏ 
00007 | 

واذا التفنا الى الصناعة نحد أن تركيا لم تنشط من خمولها الصناعىالذى الفته قبل 
الحرب ‏ اللبم الا وصناعيّ السكروالصوف قتدأدخات فى مصاتمما الالات الحديثة: 
أما بقية الافرع قتصنع بدو با مع أن الوقود متوفرفيها ولكن لم تحاول الاستفادة من 
كنو زه وذلكخاجتها الىالمال والكفارات وهىتقوم يبعض الغزل والنسيجج و بالفعل , 
تصدر قللامن مصنوعاتها ونستورد بدلا عنه أنواعا رخيصة ولكن ليس بكميات. 
وافرة لاناعتاد الترئى هوع! الصوف الذى تحب بدءه وناتمالسكرلا يكفى المقطوعية 
امحلة.وكانت تركيا مشبورة بصتاعة السجاد و راجت الاشاعات بعد الحرب التركية 
البونانة وتادل السكان أن تركا قد ققدت مركزها العالمىى فى هذه الصناعة ولكن. , 
الثايت أنها فى تقدم ولوأن نوع السجاد المصدر ميل الى الا تحطاط 

ويدآت الصناعةالايطالةتستعيدمكاتها السابقةبالرغ منالمراحمة الاجتبية وارتفاع. 
سعر الليرة المفتعل مع شدة الغلاء الداخل اتقليتصتاعة الاحذية الى أ لي يعد الحرب. 
ولكن لازال نسبة المصنوع منها باليد .؛ فى ألمائة والسبب فى ذلك يعود الى تعدر 
الامتفادة من الالات فى عسرها المالى الرابص عللصدرها والمكومه تشجعصاعة: 
الآلات محلاولكنبا لانسدالحاجة فلاتزال تستوردكنيات عظيمةمنالالات الكبيرة 
من أمريكا ومن الآلات الصغتره من البلدان الجاورة وسبب التجائها إلى أمريكا هو 
رخص من الضاعة الواردة 

ونصدر ايطاليا الجلود الخام ولكنها نستورد أيضا "يات عظيمةمنها خصوصا 
الكبيرة ومع بضائعها يصدر إلى ثغورالبحر المنوسط وهو آخذ فالتقصان لمزاحمة 
البضاعة التشيك و سلوفاكية لإضائعبا مزاحمةعنيفةلرخصها وأما فرسا فتزاحمهاقالبضائم 
الجبدة والدول الاخرى تتزاحمبا مضائعبا المتينة ٠‏ وصناعة الحرير الصناعى أ خذة. 
فى التقدم قد تضاعف منتوجها ظ 

أما بولونيا فغنية بثروتها المعدنية قفيبا المواد الآولية متوفرة ولنلك نشطت فيه 
صناعة التعدين .وساعد على نموها اضراب عمال انجلترا المتتابع وأثمانف لمبا على. 


عنم 
«الخصوص أقل م نتن الفحم الانكليزى مع أنه لايقلعنهجودة وشهرة ولتقدمبا المتابع 
بدأأت تنثىء لطأ أسطولا تجار با وهىمشبورة با بار الترول التى تصدر منه سات 
عظيمة:؛ ولكن حديدها سىء و لذلك تورد ما تحتاج ليه من الخارج وكان البدء فى 
شاط صناعتما مدة الحرب لسد حاجتبا ولكن تبددت هذه الصتاعة ؤالمدة الاخيرة 
من الحرب » ققأمتيعده نحى صنإعاتها فأفلحت أدر جة كيرة و يصح أن نعد بولونيا 
.سوقا رائجة لبضائعها المنسوجة المشبورة فى أسواق العالم والعقبة الكؤد فى 
سيل التقدم هى حاجتبا إلى رؤ وس الاموال ولذلك نحد أنهذءالدولةالغنية لا تحوى 
الا آقل من مليون عامل و .ماجر منها حكثير من العال ستؤبا يصورة مؤقتة للعمل 
-خصوصا فى ألمانيا وأهالى بولونيا ميالون للهجرة قنى خارجها <والى 5 مليونبولوقى 
ولكنم لا مباجرون مهأجرة تأمة ومن ضمن العقياتالىتواجهبا عدم وجود سكك 
- حديدية مسيطرة على مساحتها ولذلك أخذت الحكومة فى تعمم الطرق . 
ورومانيا مشهورة بالصناعه المازلية ( الصغرى ) وهى لا تزال على رأس الام 
التى تزاول هذه الصناعات وه الان فى دور تحول ال ىالصتاعات الالية ولكتبا تفعل 
ذلك بتؤدة حى لا ضطرب حالة المزارع الاقتصاددة فبو يتتج مع ٠.‏ من دخله فى 
هذه الصناعات ولذلك وجهت الحكومة التفاتبا الىاستيراد الالا تالصغيرة واعناءها 
من الرسوم امركية مع اعفاءئهامننصف مصاريف التقل . وأما المعادن فليستتوفرة 
وهى لستورد حاجتبا منها من ألخ:. ج ودن الغريب أن قوة رومانيا المائية عظيمة 
تقدر مليوق حصان تخارى فبى الخاسة ؤ, أوروبا ولكنها لا تستفيد من هذه 
القوة فائدة تذ-كر 
ل يبت وجود المعادن فى اليونان بكدرات كبيرة حت الات وهى نستعمل حتى 
الوقت الحاضر مناجم الفحم الخشى لعدم.العثور عل ىالفم المجرى يكمات طلةواتجه 
الاهلون إلى المازوت والكيروسين لادارة الالا تالجديدة مع قوة الماء ٠‏ ولم نكن 
فى البونان صناءات تستحق الذكر قبل سنة ١4.٠.‏ فدأت تظهر وصار لما بعض 
الشأن عام ٠‏ ولكن الحرب الاوروية أثرتتأثيرآحسنا إذ أوجدتؤالاهلين 
“الرغبة فىالصناعة والمسكومة تحاول حماية صناعتها الناشئة فتعفى الالات من الرسوم 


جم ظ 


ولكن حرمأ مع تركا جراعليبا ال1راب. .ولا اتبت بدأت ف التشييد ثانية واتبعت 
المكومة مدآ لشجسع شاء أفرع حال الصناعة الاجنبة فى بلادها ونظمت لهذأ 
التشجيع أجراء وأت تنقيذية بسيطّة سريعة وسنت قانونا بمنع تبادل الالات من أسى 
أحعامبا الذن لم يسددوأ قيمبأ دون موافمة الدائنين 

ومنسوجاتها من الانواع الرديئة يستنفد أغلبها داخليا و بدآت فيبا صناعةالسجاذ 
بعد تبادل السكان مع تركيا ولكنبا تستجلب الصوف من الخارج وهى أثم مورد 
للبرانيط لمن جاو رها من الام والمحكومة تمة نظ الصنعة الصوفة وافساح 
اراق لما. وقد طلخت هذه الصتاعة مكافة عظمة لان الذن بدأوا مما كانوا من 
قتراء المباجرءن فشدت المسكومة ورجلل المال من اليونان ازرهأ 

ويا أدخل المباجرون للبونان الصناعة الصوفنة أدخلوا صتاعة الحرير الطبيعى. 
والمكومة تحمى هذه الصناعة أيضا ولكنبا لم ترج الرواج الكاى وتشتغل اليونان 
والجلود ولكنها تستورد موإردها الا ولية لاتخطاط نوع الحصول الحلى . والسجاير 
البرناية لما أ سواق لا بأس بها فى الخارج 28 مصنع للورق فى الشرق أما 
الزيت الاج منهافيترلكثلاثة أرباعهحلياولما بعض صتاء اميا ثانوية مثلالكحول 
وال اد الغذائة المحفرظة 

وأخذت الصناعه التشكو ساوةاضككية ف التقدم بعد الحرب والطلب الداخل 
فلصنو عاتها فى تزايد وهى تتزاحم الولاءات المتحدة فىالاسواقيصناعاتها الزجاجيةوأما 
الصدعة الجادية فنشطة تكاد تتكتسح الاسواق القريبة وهى وافرة الغابات ومساقط 
- إنللك التفتت إلى صناعة الورق وبعد ما كانت تتجلب آلانها من الخارج 
خذت نصنع جزأ غير قليل منها داخليا ومنه تصدرسنويا حوالى مايون ودبع 
تطار تداك اهيا ق التو ساف يق للرن ,امد هيا الثالة فق تدر 
الخيط فى الوقت الخاضي وكانت الاولى فى ذلك قبل الحرب وكل القطن الخام برد 

من الخارج احا ا ل وتحصولما منه 

0 وكثيراً ما نعثر عبل هلابسها الجاهزة فى الاسواق تزاحى صناءات 
المالك الاخرى 

ملحوظة  :‏ مر. أبم المراجع ال التجأت اللبا فىكتابة هذا المقال تقارير 
اموس سوه أن نحدها فى بقية التقار بر 

اقتصادى 


:بقانم 


له 


لمتنى الزهر وقد مالت دهنلا كالغصون 
جثتهم قَْ دوله الجر وقد سادالسكون. 
فنقضت عنه جات الندى 
ولثمتيه بر فى 
001 تلم 3 ولدا 
ا 


قتراى ببن أحضانك فياح العبير 

مثلما الاطيارٌ تمنو فوق أمواء الغدير 

فقضممتيه إلى أأصدر كضمى للامالى 
خوق أن تيرب عق 
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5 74 اعد أ 
أسرعت اخمطى تك عار 2 أ - ل 


ليت قلى كان روضا ! 
نزات المب من أقدس فيض 
يتلبنين يروج وجنانى 
وها رفماً وخفضا ؛ 


بردم . 


. ليتتى الأحلام قدا هامح بأًطراف خيالك" 
فترى صوفى حبى2 يتفالى فى جلالك 
ننحد الزبوة عن .يباين امور 
الوه 
تفن -- مثلدا تفنى بطيات الاثير 
كل قوة 
خالجات النفس تبث و إها جذور(1) 


حم 


كل شبوه 
فالبسيه فى جلال 
م تمت قَُ دلال 
3 5 5 
ط صدرك 
من أمانتتراءى ف حول 
فوق شغرك 
ليتتى !! 
(1) المالجة : ما ينازع النفس وي#اذءها من أعى وهيهنافاعلتغتى الاولى 
وموحث أى تقتلع ولستاصل 


همرح 


#5 ل 


ليتق الإعان جرى تلا وديان قنك 
بارعاد 
بال ينيد اضر الذانء أ ابي اسيلا 
فى هقؤادى 

ليتتى الايمان!هل كنت بهمحتنظين 

فرضاء؟ مئها أنت عليه تحرصين 

تطردن الث كلابتقذمن ببناليقن 

اليتى1ة. 


ليتنىالعفة أيضاً : رفرفت' فوق جمالك" 
حعلتك 2 باللايه 9 -خير الملدئك 
2 والاعان ف قلنك صئوان اننا 


5-900 _- ل ب 6 - < 8 
فد فمظت علمما حوف ان مسد فد 


مدوها تقى الاساءه 
ليذى هدى ألير اعم ! 
لكنيا : كد تعتزن فى 
في فخار 
وتتيهين اكتيه ا معجب 


بانتصار 
لمكن !1 


دس 
ا 

ليتتى البسمة تعلو شفينك 

مثلما تعلو طيور فوق أأبك 
تتيزى(1) وهىتشدو فالسكون 
مختنى حينا وتبدو فى الغصون 

فأرى من أن أن وتبين ١‏ 

وأرى هل أنت عدا تنسيين 

ل من قابك ؛ أم لاتحفلين 

بلاتى وكلاتى 
ليتنى !1 
1# _ 
ليتتى من عيرك المرجو أيام الطفولة 
قد تثوقت اليها للياليها اليل !! 
3 عادت بك الذوى اليبا تطر بين 
وتودلة لماائر ج27 ءو ياطول الحنين! 
م يدع قلبك الماضى ولا من السنين 
منغذاً يسلبها منه...وما زال الوتين (*) 
يحقن التلب وكا يطعن 
حننا: كنت لاتنسيننى 


ليتنى ! ايقنى ! ليانى ! 
حسن كمل الصيرق 


0( ارزجعى : رد الشىء (*)الوين :عرق الحاة فى القاب 
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الاتجاه الجديدف لعل 


:نص الحاضرة الت ألقاها الكائ,_الأستاذ أحمد افندى خيرى سعيد 
فى جمعية الشبان المسلمين بوم م١‏ مارس المأضى - 


. مشلمة : 
من حسن حظنا أنتا نشبد ثورة علمية نحطم القدحم ‏ ثورة لاا مثيل لحا فى تارييح 
'تطور المعرقة الانمانية . وهى ثورة لعمرى تتجه بالعل نحوالفلسفة . وتحو ألدين ‏ أو 
-هى عل الآقل ترب شقة الخلاف بين العلل والدن والفلسفة» وهذه الثورة أثارها 
العم نفسه وأثارها على نفسه . ولا بذهين فى وهم أحد أنى سأتحدث عنز, الآانسان 
الميكانيى أو وجراف زبلين »أو اعادة الشباب و إطالة العمر.أن هذه المسائل بالنسبة 
سأعضه تمدو كا'تها لعب الأطفالوعبث الصية. وليس معنى ذَلك أن الآنسان 
المكانك وما يشسبه من اختراعات لافائدةها. ولكن المقصود هولفت الأظار إلى 
أن العم الحديث أعمقمن هذه السطحمات نوات العم لانهضع الاختراءعاتولكن 
عل الا كتشافات الخطيرة الى تنطوى على نظريات صحيحة وحتقائق ثابتة . وليست 
الاختراعات ألا مظهراً تفعاً من مظاهر التتدم العللى وتمرة من ثمرات ١‏ كتشافاته 
العظيمة على الغالب . ستتكل, !لآن فى نظر يأت ثلاث ٠‏ وتعقب عليها تنا تج غاية 
فى الخطورة : ظ 

النظرمة الكبربائة للمادة . 

مهد | كتشاف الراديوم للا كتشافات المتعلقة بالكبرب أو الالكترون. قفد 
3ه كتشفت خاصة جد بلة للمأدة با كتشاقف العناصر ذات الاشعاع 22 -- 192010 
. وسترى عمأ قريب مأ هو المقصود بالاشعاع رجا انا 130102 ' 
بدأت الا'عمال الى اننبت با كتشاف الراديوم يتجارب أجراها السير ويليام 


! 11 
كروكن لا محل" للخوض فببا الآن . ويكفى القول بأنه أصاب فتحاً علا بتجاربه 
لم استخدم قبا أنو به فأرغة ءط: 1 بسناناء/؟ أى 02 مأ أى ثشىء سوى ألا دير 
المزعوم أرسل فبها شحنة كبرباية عنناعداع ١‏ وقد ذهب السير كرو كس 
إلى اعتاره شحةهذه التجارب و حالة م جديدة أو بالحرىحالة رابعة منحالاتالمادة. 
فوقتذاك كنا على عل تحالاتثلاثة للمادة الصلابة والسيولة والغازية . والذى ١‏ كتشفه 
كرو كس كان نوعأ معيناً من الاشعة سعاها و المادة المشعة ع ,ه112 2013814 ٠.‏ 
وهذه الااشعة مخترق قطعة من اللانين كأ نما تخترق نافذة 
وقد أنمَضنى عشرو ن عاما عا ؛ وجه التقريب قبل اثات أن هذه الا شعة الغرمة 
الغامضة عبارة عن تارم نالذراتالكبربائيةنسمى الان الالكترونات وووئاء»81 
جاع 1راع 816 أ وسروكق عه . هذه الالكترو نأت تنطلق من الذرة وكا نالاعتماد 
السائدحينذاك أن الذرة عبلغير ةابلة للتفتت 
ثم وجد عال آخر أن هذه الاأشعة بمكنها اختراق الا'-مجار والااسماك الحيةوكل 
الاأشياء غير الشفافة أو الكثيفة عبج دم0 ٠‏ ولم بض كثير وقت حتى ريع العام 
واستحوزت عليه الدهشة عندما على أتنا يمكننا تصوو ير اليكل العظمى ف الا"جسام 
الحة بالفتوغرافا ونعين مكان الترش فى جسم طفل كن قد ابتلعه .. وبالاختصار 
اكتيك روفي بن برويرو ما تسييه الآ آكنة 1 كن ورور يورق النت أنيا 
نوع جديدمنالضوء له قوة اختراق غير عادية. وعلى ذلكتكون أشعة ! كس عبارة 
عن اشعاءاتغير منظو رتلا قوة اختراقعظيمة ٠‏ والسبيق فوةاخترافها العظيمةبرجع 
الى قصر طول موجتبا ٠‏ والنوررتكون من موجات أو موجاتتنفذؤالاثير وتخترقه 
وتختلف هذه المّوجات فالطول . وهناكموجاتمن النور قصيرةجداً حيشلا تؤئر 
عل العين فتراها ‏ مثل أشعة ! كن ّْ 
اكتشف و بكرلل » أن العنصر المسمى بوراينوم «#بانهد::] يطلق أو 
معت أشعة تخترق الموادوالاشاء ؟ تفعل أشعة ! كس . وقد استافت هذا 
الا كتشاف نظر الااستاذ وكو رى 6 وزوجتهة مدام كورى »قذهبا حاو لانمعرفة 


ها إذا كانت هذه الاشعة منطلقة مر اليوارانيوم أم من ( ثىء منديج فيه ) , 
منه.؟ 


1 ِْ 
وقد أهتددءا ألى ١‏ كتشا_جديد منمادة سمى علاط باع ززط- ذلك مما استخلصا 
من عشره أطنان من هذه المادة و نصف ملعقة شأى م من شىء تنطلق منه 
الااشعة ملون مرة أكثر ما تنبمث من اليوراينوم وقد أسما هذا الثىء « الرأديوم » 

وكان ١‏ كتشاف الراد.وم بدابة ١‏ كتشاف الالكترونات 

وسرعأن ما استولى الراد.وم على عقول العلناء فاقبل تم بأمرم مئات مر . 
الباحثين النامبين والسع تطاق الحث قه . وما كان يمضى عأم حنى ممتدى هذا العام 
أو ذاك الى مأدة جدسة تنبعث منهأ الاشعة أومادة ترس الاشعاءات أىمادة مشعة 

ودتلك ل نشأت معضلة عيرة تستبوى الآلاب . وشعر العلياء أن هذه الظواهر 
الغرمة قد أماطت الثام بعض الثىء عن سر عظيم من أ سرار الطبيعة . وانكب على 
التجرية والحث لاستجلاء كته هذا السر جمهرة من العلياء نخص بالذكر متهم السير 
ويليام رامزى والسير جوزق طمسن والسيرأرنست رذفورد والاستأذ سودى . 

ولم تمض خمسة أعوام حى عرقت حقيقة هذا السر . فاى شىء كان هذا السر > 
الااس بسط والسر أبسط - إتأ رؤيننا ذلك الا اشعاع كنا شاهد الذرة تتحطم 
وتنفتت ٠‏ فالذرات فى وأهم الامر تنحل وتنفتت الى ذراتأصغرممكبة م نالكبربائية 
ونشاطهامدهش . وقد سميت هذه الذرات الكبربائية ب ١‏ الالكترونات». وصرنا 

عل عكس ما كان مقرراً ‏ أن الذرات يجزىء تقسبا بنفسبا ومنتلقاء ذاتها 

مالقة فى الكون أجراء من مادتبها متناهية فى الدقة وكنا قبإذلك خيل لنا أن الذرات. 
غير قابلة للأجزئة . 

واذن فكأ ل معدن بشع وايتىء أنما ذف تارأ من هذه الالكترونات ول 
قو سكبريائى «دوها عمق برسل وابلامنبا . والشمس والكرا كبتغمرالفضاء 
الالكتروناتالمنعثة منذراتها وحينيا ناهد تياراً كبربائيااتماشاهسيرالالكترونات 
الالكترونات العديدة- من ذرة الى ذزة .والواقم أن التبارالكهريائىهوالكترونات 
متذقعةه ' 

هناك ثلاثة أنوا اع من الا شعة تننعث من الراديوم والورانيوموغيرهامنالعناصر 
المشعة ‏ ذات الاشعاع سعاها السير أرنست رذرفورد بأسماء الحروف اثلاثة 
الاولل من الحروف الهجائة الونانية وهى 5 يأنى : - 


1 ش +2 
أولا-أشعة ألنا كو قلولة - أو أشعة وألفءر هى ذرات از المليوم 
ثانا أشعه بدا ووهء ]ع8 أو اشعة «باء» وهى الى من نوع اشعة ! كس ' 
ثانا _أشعة جام 75 ه13 022212 ب ان أشعة وجتمء و هىالالكتر ونات الى 
هى ذرات كهربائية مبتورة : أومنفصلة . والالكترون اذ اتقصل عنالذرةصار وحدة 
قائمة بناتها ء وصار فى وسعه أنحتفظ يوجوده المستقل. * 

ولقدكان هذا الا كتشاف من امتع الا كتشافات العلمية وأجلها . فتدكشفكنا 
عن خاصية جدددة للدادة . خاصية نعرف الان أنها مشتركة بين جميع ذرات المادة 

ا 

تتبعنا باختصار التجارب التى أدت الى! كتشاف أشعة ١ك‏ . والاددوم » 
٠‏ الالكترون . وقد رأينا أن الالكترونات هى , أشعة بيتاء أو« أشعة باه »التىتنبعث 
من عناصر مثل الراديوم واليورانيوم . وأن هذه الا لكترونات هى أصغر الاجزاء 
التى تمقسماليها الذرة وأن ما كانيظن فيا مضىذرة لاتتجزأ .قدتحطم وتتفتت وتتحلل 
الى أسط العناصر . والالكترونالذى هوذرة كهربائية ,دخل فى تر كبيسا رأنواع 
المادة . “م أن ذرات جميع العناصر المعروقة ‏ و يقرب عددهامن تسعين ‏ مركبة من 
الكترونات . فاذا عرفا ماهى الكبرياء أمكننا حل المسألة ناما ولكتنا لانعرف 
داهى الكهرباء. 


عنصر اليورأنيوم اذا ترك مدة ما انبعت منه أشعة أوالكترونات تجحعل وزنه 
أغك كمير..رادوعء ... والادوم نون :2141 افينة السمية اشاس سير 
ه رصاصاًء . وهذا التحول من عتصر الي عنصر يحرى يبطه رايد . ولاببعد أزف 
دكون جميع انواع المادة ذات اشعاع أومن الممكن جعلبا ذات اشعاع . وهذا يثير 
انسؤال عما اذكانت المادة فى , الكون ء خاضعة لسنة التحولوناموسالتغيرالمستمر. 
ثم هناك سؤال آخر وهو : هل فى الامكان تحويل عنصر أخف الى عنصر أثقل هل . 
فى الامكان نحويل العناصر الخسيسة الى عناصر نفيسة وبالعكس - فيالم .مل ! 


حكنا قبل سنوات ثلائة تأخذ بنظرية الاستاذ , نلز يوهرء الدانمركى 


3 
| أحد تلاميذ الاستاذ السير أ أرنست رذرفورد القائلة بأن الذرة مركنة على هيئة 
انظام الشمسى من نواة فى الوسط كهربائيتها موجبة تسمى البروتوات. 
تدور حوط اكبار بكبر نائيتها سالبة تسم ىالالكترونات » وأن الذر ةالواحدةقدتحتوى 
علىعدد معين من هذهالكبارب الى .دور حول البروتون.إذا كانت من عنصر معينء 

ومختلمعددها «اختلاف العناصر . 

منذ ثلائة سنوات كنا تأخذ هذه النظريةولكن الاستاذ . شرويد نجر »طلم علين) 
بنظرية جديدة مؤداها أن القوة الكبربائية موزعة على السواء داخل كرة من الفضاء 
<جمراحجم الجوهر الفردأو الذرة . وأن هذه الشحناتالكبربائيقسا كنةلاتحرك 
ولكنبا قادرة أن تغير مقدا ركبربائيتها فنقط معينقوأوقات معينة. وهنا التغبير فى 
قوت ,أحدث أمواج اورف الفضاءايجاور للذرة. فذرة,بوهر قادرةعلى اطلاقأحد 
كبار مبا من حي إلى آخر . فكأ هاحجر رحى يدور ويتطلق فى أثناء دورانه ذرات 

قِبقَةَ فى الفضاه.وشرويد نجريتصور ذر نه كرة دقيقةنابضة بالقوة الكبريائية تنطلق 

منبا م:ادير من هنه القَوة كل مقدارمتها مثابة الكبر بأو الآلكترون . وقد 
عنام ا للتداد عدالترة الثكر ناعرو وسار سد نيزا عرالك 
بهحجمها أو تزداد قوتبها ْ 

نظربةالنسية بانناواء2 ]0 تجرمءط] 

بحسن بنا أن نضرب الا“مثلة الكثيرة لك هم هذه النظرية فهما أقرب إلى 
الصواب ٠‏ فَأنها منالصعوبة ممكان عظيم 

اذا فضنا أن ساعة تبتعد عنا برعة فأنها تترامى "نما تسير عقار بها بطء لان 
موجات الضوء المنبعثة من العقارب يتحتم عليها أن تسير مسافة أطولفاذا جرناوراء . 
الساعةمثل سرعتها رأيناأنها «مضبوطة .لاتقدم ولا تؤخر بل تعين الوقت بالدقة 
ويك ايسوماي نظرية النسيبة من ذلك المثل أثنا على صواب. حيئاتكون 
واقفين » وحينا نكونمسرعيننجحرى وراء الساعة المبتعدة عنا بسرعة ؛ ولو أنسرعة 
الساعة فى والحقيقية »تبقى واحدة فى كلتاالحالتين 

لنفر ضأزنطائراً يطي ريسرعة ثلائين ميلا فى الساعة فعاصفة سرعتها عشرين ميلا 
قأنه يظهر لنا من فوق الارض أن هذا الطائر يسير بسرعة خمسين ميلا إذا كان يطير 


ه60 

0 ق اتجاء العاصفة وسرعة عشرة أمسالإذا كان شرق اتناك مسا لانجاما . وهنا 
مايؤدى بنا إلى اعتبار أنكل شىء متحرك له زمنه ‏ وانه يحب اطرا ح فكرة الزمن 
المطلق . وأن الثىء المتحرك بتراءي ا نيشاهده وهو ثابت فؤمكانه كن الزهن الذى 
يقطم به المسافة ينقص بمقدار جزء معين فى اتجاه حركته 

واتنع تق مغل ١‏ حر فقول إنه إذا قذف أحد ”ركاب قطار ينبب الأارض حجرا 
من نافذة المركبة فان الركاب يشاهدون الحجربتجه إلى الوراء يننا الواقفوت. قرب 
شريط السك الجديد شاهدو نهذا الحجر تجه إلى الامام ْ 

ولكن لا هذا ولا ذاك ممثللنا الطريق الحقيقى الذى يسل>هالحجر فى الفضاء ٠‏ 
إن مشاهداتنا الخاصة بالمسافة نسبة مثل مشاهداتنا الخاصةبالزمن ٠‏ وقد برهن تنا 
«ايتشتين » عب أنه يحب علينا اطرا سح فكرةالفضاء المطلق المتلىء بالآثير غير المتحرك 

وممكتنا إذا فكرنا على هذا الفط أن نصل إلى النتجة الى وصل اليبا « إينشين». 
وهى أن ,مت » لامعبى لما بدون إضافة , أبن ء اليبا لان الزمن والمسافة أقيسة نسبية 
وصرترطةسعضبا ار ماطا و قا . وأن هذا الذى تراه يارزا أو حققا إنهوالاخلط 
من المسافة والزمن 

ويقول لنا , إينشتين» أن حجم الجسم أو وزنه بز مد اذا تحرك ويزداد أكثثر 
من ذلك اذا أز دادت سرعته 

وعلل ذلك بمكن القول أن القوة الى أضيفت اليها من جراء الحركة لما حجم 
خاص بأ ومن هنا نشأت النظرية القرييةالنى تقول إن جيم أشكال القوة لحا حجم . 
ولما كانت المادة مر كة بةَ من الكترو نات و برو تونات لاتخرج عن أن تكون شحنات 
كير نائية سالبة وهوجبة . ولماكانت القوة لا حجم ذا نناناحظ أنمن النتائج الل ىتنتهى 
اليها نظرية النسبة هى أن المادة و القوة قد اندمجتاواتحدنا 

كنا تعتقد أن العصا التى طوطامتر يبقى طوها على حاله لايزيد ولا ينقصولكتا 
أصبحنا الان بناء على نظرية النسبية تومن بأنطولهاته .العصى لايبقى على حاله إذا 
قسناها بواسطة تلسكوب أثناء انطلاتها فى الفضاء بسرعة . وكنا فيا مضى نعتقد أن 
* لماح عدو لكن حيث أنذرة غاز الهيليوممركة من أر بع ذرا تأيدر وجين » : 
قأنبا تقل فى الوزن عن الاربعة ذرات ايدر وجين اذا وزنت كلذرةمن الابدر وجين. 


ال 


عل حدة وتفسير ذلك أن ذراتالابدر وجبناذا |تحدت فصار تدرة من أشيليوم 


قصتح ركتبا أو قوتها 
وعلى ذلك ينقص حجمها أو وذنها. ذلك بأن حجم الجسم المتحرليختلف ياختلاف 
سير حكة ٠‏ 


وأخيرأ يدعونا ‏ أينشتين » إلى تصوركون له أربعة أبعاد تحدد فيه المرا كز 
والحركات لا بالاقيسة الثلاثة المستقيمة ونعنى بها الطول والعرضوالارتفاع. ولا هو 
يريد أن بحددها بمثل ما حددها منكوو يسك أى بواسطةالطولوالعرض والارتفاع 
. مضاناإلها الزمنء ولكن بواسطة مقاييس أربعة منحنية حتو ىكل منبا على عنصرى 
المساقة والزمن . وقد أت عله التق اكاسة يتصور الكون على بحو مأ أراد 
ه إينشتين » إلى كشف جديد فى النسبية لاأنه قبل إن وجود أجسام هادية لاسما إذا 
كانت ضخمةالحجم »يسبب انحراف أو اعوجاج الابعاد الاربعة المحيطة بالفضاءوقد 
شبه هذا الاأعوجاج بالاعوجاج الذى بحدثه جسم ذو وزن ثقيل عند وضعهعلى سطح 
بالون من المطاط المرن ٠‏ وعلل ذلك فانالشمس تحدث اع و جاجاً فالا بعاد الا ريعة 
الحيطةبالا رض ٠.‏ 
ونلخص ما قدمناهمن آراء فى نظرية النسية : 
لجع مقاييس الحركة نسيية ومن الواجب اطراح فكرة الفضاء المطلق 


هالزمنالمطلق 
3 تنجه المادة تحو الاندماج فى الكبربائية أو بعبارة 58 إن من خواص 
المادة أن تلتهمبا الكبربائة 


إن الحقيقة القائلة بان المادة لا يمكن إعدامها أو إبحادها.والحقيقة القائلة 
بان القوة لا يمكن إنقاص مجموعها أو زيادته : إن هانين الحقيقتين يمك نادماجهما فى 
نظرية واحدة أ كي بساطة وأقرب متناولا إلى الدهن 
رأبعا ‏ وضعت الجاذية فى صف واحد مع يقية القوى 
خامسا ‏ إن الكون له أبعاد أربعة ومن الممكن قناسه 


7 ومن الممكن إذا تدبرنا نظرية النسبيةمن الوجهة العلبية أن تجحدها منطيقة ام 


ظ ا 
ألا تطاق عل نظرية النسية الى روجتبها مدارس فلسفه عديدة ٠‏ ومؤدى ذلك أن 
العم لا ينفذ إلى كنهالحقيقة » ولكنه يعنى بمظاهرهاوالا شكال الخارجية التىتتراعى فيبا 
نظرية , الكواتوم » أوالك 

القليلون من المستنيرين يعلمون شيئا عن هذه النظرية مع أنها أعظ النظريات 
التلائة خطراً وأبعدها تانح وحسببا أنها لا ع قضت 
علبا التضاء الاخير 

كان الاعتقاد السائد لا بعدو أن .الذرة. هي الجزء النى لا يتجزأ منالمادة .ولا 
تعدو ال فى نظر العم الحديتك أن يكون الكمة الى لا حجرأ من« العمل >»ووناءم 

والعمل هنا فعناه القوة مضروية فى الزمن ٠‏ وة. تقول لنا نظرية الكم أن , العمل »ليس 

شنا متصلا. ق اتطلاقه متلاحقاً بلا اقطاع 1 منالمستطاع أت تأخذ منه أية كسةشئناء 
وأنما هناك , وحدة عمل » غير قابلة للتجزئة والانقسام ٠‏ ففى وسعناالحصول علموحدة 
أو وحدات كاملة منه . ولكنا لا نستطيع الحصول على جزءمنهذه الوحدة. فالذرة 
عندما تشع نوراً لا تفعل ذلك بالتتابع وبصورة متصلة متلاحقةولكنبصورةمتقطعة 
و عل فترات ٠‏ أمأ 3 نْ الشعاع من اللو زغطونا 01 سردء8 كر اءى كا نهمتصل غير 
متقطع فسبب ذلك أن عددا لا حصر له من الذرات يشترك فى إحداثه - ويننا أن 
هناك نسعين صنفا مختلفاً من الذرات فليس ثمة غير صنف واحد من ١‏ الك . 
وبلرغع من أن مقدارهذا الك تافه جداً بحيث نحتوى الكسر الاعشارى الذى عثله 
ثلاثين صقرا , فأتهقدأقام الدليلعلقوتهالخارقة. وكيف لا وقد حط الميكانيكا العتيقة 
المبنة على أن العمل متصل متلاحق غير متقطع فى طبيعته 

فاذا كانت المادة مركة من كهرباء واذا كنا الآن تميل الى اعتبار الحقيقة من 
جبة الحوادث 5ا برع لامن جبةالا اد 11115 -من جبةالمظأهر لا من ججبه ة الجوهر 

والكته ‏ فلياذا لاتظر الى الحقيقة » لاكانها مركية منمادة تشم ل حنزاومحانا وتبقى 

عل الزمن , ولكن كا نبا من وحدات عمل «وناءة 05 قأهد © 

وعلى هذا ل تعد نعتبر المادة هامدة ميتة » لاأنها مركية من قوة تتحرك 

وقد رأينا ان هناك ذرة من الكهربائيةسيناها الا"لكترون وأن الذرة تقذف 


م5 
ألا"لكترونات فى صورة أشعة أوشعاع أن فى إمكاتبا أن تلتهمإلكتروتا أوأ كثر 
. منقذف - منطلق ‏ فى صورة إشعاع من ذرة أخرى ٠‏ وقد تسأل كيف وبأية طريقة 
تفعل ذلك ؟ ! 

والجواب هو أنها تفعل ذلك عل مابظبر بصورتمتقطعة ‏ فى صورةشحناتصغيرة 

قال السير أوليفر لودج : , أصبحنا نرجم الان أن انطلاق الاشعاع ليس عملية 
متصلة متلاحقة » ولكن عملة متقطعة نثسه ألصوت الحادث من دقات المطرقة فوق. 
السندان ٠‏ وهذا هومعني الكواتوم أوالمء 

وتلكالقوةإماأن تنطلق أوتتدمجفى كبا تحسوسة. وكلءاوثب الكترون مزذرة الى 
در وأنطلق اكواتتو ممن الاشعاعأى الى الاشعاعم82012010 001311501 وشجةلنض. , 
الأثيرأو تنجة لموجة ذات طولمعين تطاقأح_الا“لكترونات النسطقمن الذرتهوة 
تمائل قوة الا“لكترون العمد الغرس الذى أحدث هذه الموجة الخاصة . . . ولايد 
من أنء كأءمنقوة النور يكو نقدتفذ داخل الذرةو أ طلقالا“لكترون . وعا ذلك لامناص 
منان يكون الم صغيرا حيث يستطيع الولوج. الى داخل الذرة واقتحاهبا 

و بالاختصار يمكن القول بأن الك هو أصغر جزء تتجزأ اليهالقوة أوبعبارةأخرى 
هو أصغر ثىء غير قابل للتجزئة فى الوجود ( الكون ) ومعنىهذا هو أنالدوة هى 
ألمادة الىتتر كب مني أ جميع الاشياء وهى تكفق كات مختلنة لاعدد لمأوهىموجودة 
فى صورة عدد لاا حصرله من الكو اتومات أولكات ) جمع م 

وهناك ثلاث نظريات للكم أرى أنه لا حاجة للتعرض لما تحنا للتعقد من جمة* 
وضيق الوقت من جبة أخرى 


لمنطق والطريقة العلية جاممة لندن , أن نظرية الكواتوام مدمها هيكل الميكايكا 
العتيقةتجدم كل فكرة تقوم ع سلس ميكانيى وك ل:ظري ةن ض عل قاعدةالارادةغير المرة 
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فانم ترون أن العلى اليوم يسيرفى طريق تناقضلادية وتهدم كثيرا من الازاء 
المقررة فمذهب النشوء والارتقاء فأنتم تعلمونأن نظرية الاتتخاب الطبيعى تدخل 
سائر الظواهرالبيولوجية_الحيوية- فوحظيرة نظام ميكانيكم تفسيرالنشوء والارتقاء كا" نما 
هو يحرى بعملية ميكابكية نستثى غيرالصالح وتحذفه من قائمة الاحياء. وتستبقي 
الأصلح الاقوى.و-بذه الطريقة يظبر أنحقائقالنشو ء والارتقاء لتحسب حسايا لغير 
العوامل الميكاتكية أو النصف ميكانكية 
وكان قد تجل نقص الميكايكية وعجز القواعد الى على نسق الجاذية عن تفسير . 
الظواهرالكماوية . ومنذ عهد ليس ببعيد تمرد الاستاذ لويد مورجان » عل النظرية- 
الممكائكية وقال بأمكان,الظهر رخأة » ع0مءع,ءمم أئشوء الاشاء عل غيراتتظار 
ودون العوامل الميكانكية وقوانينها . وقد سل برأبه هذا كثير من العلياء 
ونكتم الحاضرة بول الااستاذ ه وولف » إن اتجاه العلم الطبيعى الان هو نحو. 
تبسيط الافتراضات . . . وقد وفق العلم بفضل النظربات الثلاثة ‏ النظرية الكهربائية 
للدادة ونفارية الم ونظريه النسبية ب الى اعتبار ظواهر النورو الكهرباء والمغناطيس 
واغدة ‏ ق جواهرها خاضفة. لتوافن.واحدة .وراقية وااجوة واقد حلت الطرة 
الكهر بائية لليادة فى الامكان موحد طائفة كيرة من الظواهر الطعة . وقد كا نذلك : 
أول تبسبيط وتوحيد لفت الانظار واستولى عا الاقكدة ظ 
وأما الخطرة الثانة هذا الضدد أئ ق سيل التمسط والتوحد اقتفسيرظواهر 
الجاذية والحر كة مخواص الزمنوالمافة أو يعبارة أخرى توحيد الميكانيكا والهندسة. 
فاذا استطاع العلل توحيد مذهب الجاذبية ومذهبالكبريائئة المغناطيسية أمكن وضع 
جنيع الظواهرالطبيعية على قاعدة و احدةتفسرهاجميعاً . وهذا ماجعله أينشتين موضوع 
ر بحثه ودرسهمن زمن بعيد وهوالذى حاوله فى بحثه الا خير الذى ألقاه عل اللمعية العلبية 
البروسية ٠:ذ‏ أسايع عل نحو ماور دف التلغرافاتءرنعنى بهت وحيدجميع الظواهرالكونة. 
فكأما أينشتين حاول إثبات مذهب الفليسوف ٠.‏ سينوزا » القاثثم على أن وحدة 
الوجود ‏ الكون ‏ هى الحقيقة الكيرى . سوي أنهير بد أثبات ذلك بالوسائ ل الرياضية 
لاعو حيات الدين ومنطق الفلسفة 


1غ 


سك النقوك 


يعرف بعض النا سكيف تجمع النقود فى حين ان الاغلبية العظمى منبم لعرف 
-ققط كيف تنفقها وأما الذن يعرفو نكيفية سسك التقود ققليل. كانالرجل البدانى يجهل 
التقود ولكنه أخذ يستعمل الوسائل الفظربة فى مبادلة ماي يد عن حاجته ما هو 
محتاج اليه عند ماوجد لديه مافوق الكفاية . لتتصور رجلا فطر يا بملك ورا لايحتاج 
.اليه ونتخيل أنه فى حاجة الى شاة و بالطبع ليس من المنتظر ان يقوم ببذه المبادلة عينا 
بعين . لان الشاة أقل فائدة من الثور لذلك كان قوم بالمبادلة مع أخر بعد ا نسدد 
الاخر فرق القيمتين بالعاج أو بغيره من المواد الغير قابلة للتلف والتى يمكن حملها هن 
مواد الزينة ولكنه لم يلبث حتى شعر بثقل هذا الفائض وقت حمله ففكر فى استعال 
.انواع الخرز القليلة الوجود الام النى جعل لها قيمةكا هو الحال فى الوقت الحاضر 
فى أواسط أفر يقية مثلا ورمما بقطع منالمعادن الغير متنظمة الشكل والحجم وكانت 
هذه المعادن مثقو بة لتريط معاى خيط واحد ( لاتزال يعض الامم تشع هذءالقاعدة 
فى تقودها الى الوقت الحاضر وضر بت تقود مصر بة فى عبد السلطان حسين مثقو بة 
.هن الوسط ) . ولكن ظهر ان حاجة المعادن الى النظي فى الحجم والشكل مضر 
بالمتعاملين لان قيمة هذه المعادن كانت تتراوح بين الارتفاع والا تخفاض لان بعض 
سيئى النية من الناسكانوا يستولون عبلى جزء من هذه المعادن وهذا هو الذى حدى 
:الى التفكير فى وجوب يصى هذه المعادن بما يفيد قيمتها وليس هذا ققط يل وتوحيد 
حجمها حتّىلاحدث فيبا تلاعب ثم واجه الانسان معضلة أخرى هى ٠‏ تقاوة » المعدن 
الام الواجب الاننباه اليه حتى لاحدث تلاعب فيه خصوصا عندما اتخذ الانسان 
المعادن القينة , واسطة لتعامله » مع غيره ولما ارتقى الانسان سن القوانين الحددة 
لنسبة التقاوة الىالمعادن الرخصة اللازم مزج المعدن المين مها ليكون صلبا غير قابل 
ذللكسر يسهولة 
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وعند ما استعمل الانسان الذهب والنضة كوسائط للتعامل كان بوزن الامس 
الذنى ظل الى الوقت الحاضر متبعا عند التعامل الدولىالذى يتم بالسبائك ولآن سعر 
تالفضة لم بعد ثأبا ها كان قبلا . فان الذمب أصبيح الوأسطه الوحدة لظم المعامللات 
.الخارجة .كان الرومان قبل المملاد المسيحى يتعاملون بنقود ول تنكن التقود متّكرة 
من الحكومة ما هو الحال فى الوقت الحاضر بل كان لكل مدينة اولبعض المدن دور 
ضرب مستقلة تخرج العملة المطاوية لاهليها وأهالى البلدان التابعة لحا فى النظامالنقدى 
وكانت هذه المدن تدقع لللوك إلتى تنتمى الى علمبا ضريبة سنوية نظير تمتعها بسك 
العملة ولكن اختلفت , تقاوة » عملة البلدان عن بعضها الامى النى اصبح عثرة فى 
لانن السلع » فاضطر الملوك والحالة هذهالىالاستتثار حق ضرب النقود وحدا مهم 
الطمع الى الاقلال من النقاوة قصد اجتناء الرئح من جيوب رعبتهم . وكان المقبوم 
أن الجنيه النهب تحوى من معدن الذهب ما قيمته جتببا واحدا وقطعة الفضة تحوى 
منيأ مأ ننه القيمة الى نسمى العملة مها ولكن الفضة كما سبق وقلنا أصبحت بغير قمة 
مستقرة ولذلك تغاضت السكومات عن الحافظة على , القيمة الفعلية » وجعلبامساوءة 
ء لليمة الاسعية » وبالطع هذا ما حدث ف العملة البكلة واليرئزية لانه من الصعب 
متلا حمل قطعهمن اليكل تساوئقر شاصاغا أو قطعةمنالفضةتساوى ريالا ولاجل هذأ 
تج اختلاف بين القيمتين فى معادن التعامل الدنيا فلو سقط منك ريال فى النار تصبح 
خبمته ( الفعلية ) نصف قيمته (الاسمعية) وذلك لانه حوي من الفضية ما يساوىتصف 
قيمتهتق ريا الوقت الحاضر واماالياق من الريال قفن نوع من النيكل 1عماء1؟ - مومنه 
والقود المساعدة (الفضة والنيكل) ليست تقودأ بالمعنى المقصود من اللفظة فى هذا 
العصر ولكنبا فقط تقود أسما. لاف الثقة بها تتوقف عل استعداد المكومة 
لابدانما يذهب ا وقت على اساس قيمتها الاسمية (وليست الفعية) فبئ (مثلة) 
فمط لاجزاء من العملة الصحمحة (الذهمب) فوالخحالة هذه لس هناك اى فرق قا 
أذاكان الريال مصنوعا من الفضة و يكزي هو فى الوقت الحاضر أو من الكل ققَط 

(5 صنع مدة الحرب) ما دامت الحكومة مستعدة للاعتراف بقيمته الامعية 
أما عمل دار الضرب قتتحصر فى تنكف المعادن الى قود ( بمعناها المفهوم لنا ) 

تور د الحكومة لدار الضرب سباك المعادن الختلفة لسكبا بالطريقة الأئة . 
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يذاب المعدن أولا م يصب بصورة قضبان حجرعنصوص وبعد ذلك تسم هذه. 
. القصان الى أجراء متساوءة فى الكثافة ثم بوزن كل جزء ليثقوأ من ن أنه يعادل 
الوزنالمطلوب ثم بز ركش حيط كل قطعة بواسطة أله معينة م يطبعالو ن بطابع 
المملكة واذا وجدت قطع زائدة أوناقصة بعاد تذو يها وصما ويلاحظون داتما عند 
ضرب النقود العصرية إيحاد حافة حول الوجبين وذلك للمحافظة عل الطابع م توضع. 
القطع فى فرن حتى تصل الى الصلابة المطاوبة "م يغطسونها بعدئذ فى سائل خض 
الكبر بت 2 0111111 ألات لكنيا الرهاء الذى .نطفئه حر أرة ألفر ل “م تغسل القطع . 
بالماء وتلقى فى آلة ملوءة بنشارة الخشب الجافة حى نظل بارقة وقت التداول . ومن 
الواجب اواك و ٠ر٠٠١‏ قطعة حى نظل النقوش متسأوية 
لاتأثر بالتأكل الذى يحدث للطابعة وسرعة الطبع لاتزيد عن ٠١١‏ مرة فى الدقيقة 
للذهبو . ؟٠‏ للفضةوغير ها ولمأتنبيعمليه ألضرب ماما بعاد و زنالقطمعل موازين . 
حساسة الى درجة ١‏ عل المائه من إلحة فاذا وجد اختلاف ف المزان يزيد عن خمس 
حبة يعاد صب رالعملة منجد بدوتسلم التقودبعدذل كعد( وليس و زناً)لاميندارالضرب 
وكلما محيت النقوش تستعيد دار الضرب العملة لتجعلبا سبائك وليس هناك من. 
شك فى أن الحراسة عل دار الضرب وافية وأن من اللازم تفتيش موظفى الدارعند. 


دخوطم ووقت خروجهم منبأ 
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بهم 02-0 ل ٠‏ فرست 


القرآن ( الفرقان ‏ المصحف . الكتابه الذ كر ) كتاب محمد لللسامين يقال إنه 
أوحىبه اليه من السماء (البقرة 1١‏ النحل ١٠.6‏ الشعراء 48 ) قبد بعضه وحفظ بعضه 
و بعد موت عمد جمعه خلفاؤه . مثبوت فيه أنه نسخة مر: أصل! الى ( الزخرف"م 
الرحمن بإ”* البروج +7 ) عرض عل جيريل جملة ثم انزل على اجزاء 
( المؤمنون »م ) 

وخلاف مانأ ( الفاتحة . الاتعام ع ٠١‏ القل بوه الشورىم ممه الصافات 
4 الانعام ١١‏ ) ,تمس ككل المسلمين يكونه كلام اله . وليس هناك ١‏ كثر من 
أصل واحد للقرآن فلما تتلى كثيرون من الحفاظ فيبعض الحروب ( م1 ب ٠م‏ ) 
أم الخليقة ابوبكر زدداً بن ثابت بالتتقيب على القرآن وجمعه ومنذ ذلك الوقت عدت 
هزه المجموعة الاصل الوحيد له وهو أول كتاب فى العريبة وقد تقلتعنه نسخوزعت 
على العالم الاسلاى ولكن لتعدد القراءات عاد عمان فام بضبطه وارسل ثلاث نسخ 
مضبوطة منه الى عواصم الاقطار الاسلامة الثلانةدمشقواليصرةوالكوفة و أماالنسخ 
القدعة كمد أ محر قبا 

تحوى القرآن ١١‏ سورة تحوى حوالى ه597 ( آبة وقف ) وليس بين هذه, 
الآات انسجام . و.زعمون أن مدا قد أمس بوضع كل أية فسورةعينها لهم والكتاب 
مقم الى +٠‏ قسما متسأوءة كل منبا مقسم الى ار بعة اقسام وهناك تقسيم آخرلنسهيل 
ظ قراءة الكتاب كله خلال شبر رمضان قسم به الكتاب الى .م جرأ وكل جزء مقسم 
الى سجدات. ومنالسبل ملاحظة النسق الشعرى مع الكثير من التخيل فى السور 
الاولى ؛ ثم تأخذالسور ف التطويل كلما كان تأحدث . فتوسط الاثنين وعشرين سورة 
الاولى خمسة اسطر والعشرين الثانية ١+‏ سطرا وآما الخسينالاخيرة . / سطر وموع 
السور المدنيه ١١٠‏ أسطر . والقرآن تاريخ لرسالتحمدومنخواصالسورالمطولة تبين 
الناسيات التي قيلت فيها . واليك تنظيم السور حسب النزيل كا ارتاه نولدكده 
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لمعرقة أسماء الصوز الى تدل عليبا هذه الارقام 


الفترة ألثالة 
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القترة أثر أبعة 
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١(‏ ب) السور المدنة  :‏ الفترة الآولى 199+ 18> م 

هدر ؟ رارلم رباور لاكر وهر 4هر 5 رمرهر هكر كآكثر 75 رار لامر "1١‏ 

الفترة الثانة 87> - 7# م 

م ر١٠5”‏ رككار5: رةه 

أمار ودويل اا 00ج قدو زعبا كانشرؤالعدده ١‏ منالعصو ر رأجعر(ص 6 

| والتوز بع الذى أجر امكل منالثلاثة مؤسس عب تاريخ ممدكالانى » الرؤ ءا الفترة, 

تزاعة مع كبا رمك , الرو ما الثانية. المجرة الاولىءاقتباساتم نكتب اليهودوالمسيحيين». 
اسلام عمر . رحلة الطائف . اتصال النى بحجاج مكة . الاسراء : الام بالهجرة الى 
يثربء قصة الغار. انفاقات مع العبائل المسيحية » زبادة المام بالتعالم المسحية : موقعة 
بدرء موقعة أحد ‏ حصار المدينة » اتفاق الحديية.رسل الى خسرو وحاك مصروملك. 
اليشء حار بة بعض القبائ ل اليبودية. اخضاعمة ٠‏ تسليم تصارىنج رانو عله والطايف 
اليه غزو حضرموت والهن وغيرهماء الحج الاخيز ل . 

ّْى الفترة الاولى م.+ - 4١١‏ يتجل الميل للانذار وتصوير عقاب الاخرة 
بصور مخيفة مع الحض علىترك الاو ثان وعدم الغلو فى حب الر محوالا مستاععن الانهاس. 
فى المادة “م استعار ما كانت تفهمه القبائل البدوية من سير فذ كر القوافل والظلام. 
واللل وخراقات العرب القاعة عل السحر 


5 
وبعد أن طلب جيريل من النى عام . 9 م أن يقرأ بأسم ربه الذى خلقالانسان 
.هن علق ء أمره ( المدير 1 يقوم لينذر ومنهنا تبتدىءالسور فكون كأ ر ونق وقوة 
.وبدأت روحبا الشعرية تضعفاماروح الفقرة الثانية . فأساسها قليا أساالكافرونقل 
لا اعبد ماتعبدون . . . لك ديتكم ولى دين ( راجع السور و١٠‏ رمه رلا ) ثم بدأ 

الاضطباد فلاذ المؤمنون باذيال الفرار( 51م ) 
ولكن روح سور الفترة مابين +41 .4# م عند ماخف اضطباد المسلمين 
أصبحت جدلية وو بانت الفاظ الق رآنمنطقية لدرجة ماوثيتتاصطلاحاتمسلٍ واسلام 
. ومؤمن واصبم لما معان معينة وفى هذه الفترة كثر التساؤل فيا اذا كان عمد رسولا 
حقا او أنه مدع , وفى هذه الفترة أيضا بدأ عمد يقتبسمزاليبودية والمسحية وهنا بدأ 
تسليم المسلمين بان التوراة والانجيل قد أنولا من لدزالله واوجب عل اهل الكتاب 
اعتناق الاسلام المنمم لشريعتهم اوالا فالنار مثواهم ف الاخرة . ولما خفت المقاومة 
أخذت لغة القرآن صورة الامس ( سورة 1؛ مثلا ) وعمتبها فترةيأس ( سورة من 
مثلا ) واشتد أمل ألبى بعد ذلك وهذا مدا التقدم السريع للاسلام فاخذ باجم 
الكافرين ) سور + رهم رع ر4١‏ ( وتحاسن المسحينم اليبود بأقتباس بعضص 
محتويات كتبهم لدرجة كبيرة ) سور ة١ار١١‏ ر5١‏ رغم ( ولكن ظلت مع 
متنعة عن الاسلام. ولما كثر مساموالمدينةبدأت المجرةسنة؟ 17م وكا ن آخرالمباجرن 
من مك مد وأبو بكر ( سورة 4 ) 
اما السنوات الاخيرة محمد ينة احوالهاتماماقالقران . وكان ١‏ كبرهمدالا كثار 
. من أشباعه وخصوصا اقناعاليهود ( سورة + ر؟ن) وفذلكالوقتاضطرتالاحوالٍ 
حمدأ ان يشرع و لذلكنحد ففسور هذه الفترة كثير من الشرائع والاحكام ( سور 
#روره ) وتشريع نسانى ( 4 ر 74 )وقانون الارث( »)الح (؟ ) نظام الزوا ج 
(م) نظام الحروب والاسلاب (8 رهرلا!؛ را ) 
وأتبت واد اليوم اعممت لك دينكم ورضيت لك الاسلام دينا » 
ظ 66 
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اريخ 


ارض ثانية فى النظام الشمسى 


نبأية عام 
نتقطة من الماء تأخذها من البركدالرا كدة اليجاورة لمتزلك: وتضعبا على شرححية زجاجية 
تحت الجهر . هنالك يقع نظرك عل أوجه من النشاط الحيوى فى ذلك العالم المانى . 
ترى قطانهأ يفون عبارة من الثهال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب . من غير 
أن تو لام الكلال 7 هه وأحدة - اخاء صعيرة الحجم اللىمدر جة مدهشة, أشكاطم ججسة 
وطريقة حياتهم أيجب ٠‏ فالبعض كالعصا والبعض كالعجلة ‏ واذا قست أقداره بالالة 
القائسة المركبة فى عدسة مجبرك » تيجد أن ١‏ كيرهم حجا لا بزيد على +٠‏ جزء من 
المللمتر طُو لا 

فى هذا البحر الكبير قطة الماء ‏ جزيرة عظيمة هى عبارة عن ليفة تباتية 
من الصع عليك أن تراهابالعين الجردة عو قد اتخذها | كثرالافهذا البحر الخلاطم 
الأمواج سكنا لم ومأوى . وانى لا يجب ان كانت فوارق الطقات معروفة عند 
هؤُلاء الاحاء . 

أوجه نظرى من خلال الجهر الى هذه الاحباء بار من جبابرة الوم أنمى 
بامته العظيمة فوق عدشة الجهر ٠‏ أما اذا امررت طرف اصبعى عل الشرحةالزجاجية 
فلا شك فى انى فى طرفة عين اقضى عل ىكل أرْ للحياة فى هذا العالم المغير . وأذهمب 
بكل أثرللحاة والنشاط المترائئان فه . فاذا كانث هذه , النقيعيات » 5مو.هدناقه] 
الى تظه رتحت مجهرى فى مستطاعبها أن تنكر ء فأنها ولا شك تعتير هذه النقطة من 
الماء عالما متسعاً فسيحاً . وراءذمن الفضاء النىبمتدوراء الحدودالتىتصل إليها أنظارها 
مألا نباب له ء وانها ولا شك سدة دُلك الكون وميكز دائرته الكيرى . وفما هى 
سايحة فى وهمها هذا تقع كارثة عظمى . اذ يدأ الماء فى التبخر متصاعدآق هواء 


ل 
الغرفة الداقء . فتأخذ جواتب دناها تضق عليبا * شئانعيا ٠‏ قثفر هذه الاحياءنحو 
المركز , بأنسة مخزونه تحاول النجاة من الاك الداثم ٠‏ ولا ثمر يعدذلك برههوجيزة 
حى بكون القضاء قد حم و اتتبى الآمم . فالشرحة الى كانت تحمل هذا العالم الصغير 
بجف وسطبا ويدبس قتصير مواتا : بعد أن كانت أهلة بعالم صغير من الاحياء . ولا 
يتبقى عليبا من ذلك أثر الا قليلا من الغيار يكسو السطح الاصم الجرود ٠‏ هنالك 
تكون نباية عالى من العوالم . 

هذا ما كان من أمى قطاتها ٠‏ ومن الجائز أن نينسم أينسامة المزم والسخرية من 
هذا المنظر الغريب.قبر اتنا اذا تأملنا قليلا فى هذا الام خرجنا بفوائد وعظات . فان 
هذه الارض أل تحملنا اذا اصبحت يوماً منالآاياممواتاً . قا نعماء الفلكمن فوقالثريا 
مثلا ‏ وليس من غضاضة فى أن نفرضوجود فلكيينعلى سطح هذا الجرم قرضا 
لضرورة القثيل - لا مكنأن يشعروا بوقو عهذه الكار ثة الكيرة» لا زالارض 
لامكن أن ترى خلال الفضاء من مثل هذا البعد الشاسع . وان العلل لايزال عاجز 
عن تحديد قيمة الارض الى تأهلبا بالقياس الى الكون و على الاخص بعد أن زالت 
الفكرة القدمة القائلة بأن الارض م ركزالنظام الكونى : تلك الفكرة الى تعود إلى 
الاأذهان حينا بعد حين جبلا و غرورا.وما أشبه هذه الفكرة بالاسطورة المعروقة 
الى سيقت ف ه بطة » أخذت تنصف العا لا”فراخبا الصغار ققالت لمم ان العالم 
لايتتبى محدود العش الذى تحملبم . بل يتتبىوراءجدار الحديقة الملاصق لكان الذى 
يعيشون ثيه 

ان الالات الفلكة الحديئة قد ارتنا . . مر. . .ر. .٠ه‏ نيا غارقة جوف الفضاء 
العظى . خصمائة مليون “عس أشبه شمسنا الى نبور من حوفا دورةالثور المعصوب 2 
المقلتين حول مدارالاقة . ولقد قدر الفلكيون العد الاقصى الذى بتراىالى نباءة 
أبعد مس عنا خمسةآ لاف سنة نورية . ولما كان النور يقطع المسافة منالشمس الى 
0 فى تمانى دقائق وربع دقيقة » وأنه يحتاج الى خمسة الاف سنة سايرا نفس هذه 

لسرعة يقطع الفضاء الاوسع ألى أبعد الشموس عنا فانا ”م أن 

0 من عظمة هذا الكون الفسيح ْ 


لحف 

ليست الارض وحدها هى العالم المسكون 

حنالك وثم آخر ء غير الوهم الاول فى أت الارضممركز الكون. استول على 
العقول . قيل بانه على الرغم من الارض ليست مركر اجزام , الكونى ٠‏ قأنها على أية 
ال النقطة الوحيدة فى الكون الى تأهل بأحياء عاقلة . بل بأحاءماعلى جه الاطلاق. 
وهنه الفكرة الى دافمت عنبا الاديان م يكن لهامن ميرر لدى العقل الا خدمة ‏ 
اغراض ضيقة كان زبادة عدد العوالى المأهولة بالاحياء . عاقلةوغير عاقلة. ليست هليل 
عل قدرة ة أشملء وعظمة أجل وأفضل . 

الحناة فوق الاجرام الاخرى 

إن مسألة الاجرام السماوبة ومأهوليتها بالاحماء ١‏ كثر التصاقا بالفلسفةالتامليةمتها 
بعل الفلك . ولكنالفلكيينولاشك مرغمين الى الادلاء برأ أمهم فهذا الموضو ع من 
وجهةحمليه . 

انكل من يعن بالتعاليم الى مك ناستتتاجها من نظام الكون والاستمّرا أت الى 
وصل ألبا العلم الحديث . لايؤمن ولاربة بفكرة أن الارض دون غيرها منالاجرام 
النلكة قدخضت أى أختيرت شكرن ماءة للحاة » فق أنه لوس المسشعل 
لى إنه من المرجح تغلماً. أن فجوان بالفضاء كرات أخرى تأهل بالةطان و يمر ح على 
سطحبا الاحباء 

نرجع بعد ذلك الى سئوال آخر له أهميته . فبل دلت الاحاث العلبية على أن من 
الاجرام!لسياوية الاخرى ماهو مأهر!بالاحياء ؟ وهلهنالك دلائلع أن هذه الاحياء 
و اسن بون الندل :قل دب قا حب الكل الي ؟ إن عذا البوال مازراة 
المعلماء الفاك وحدهم أو علاء الفلك الطرعين ٠‏ فهم دون غيرثم الذءن فىمستطاعيم 
أن يحسوا على هذا السؤال جواباً صرحا . 

للحياة صورعديدة ٠‏ قنبأمايعيش فىاطواء . ومن,ا مايعيشقرق الارض ذلك 

د من الاحاء مايعيش فى الجليد أوفوق رمال الصحارى المحرقة وحتى نستطيع أن 
تعثرعلى الاحراء فى مياء الينام المارة والبرك الى تيلم مياهباد سحو دالخرارة 
ومنهأ ماينتءش و بنشط نت ضوء الشمسيل تاج الى أل م نالضو ل 
ينا ترى غيرها هرب من ألضوء الى الظلام وه م الجفاف/ ال ياي . والاحاء 
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البشريهيةطيعو نأ نيقاوموا درجا تكيرةمنالحرارة أوالبرودة.فرواد منطقةالقطب 
الذن استطاعر! أن يتاوموا درجة أربعينتح تالصفر مثلا فمكتتبم أنيتاومو الور 
حرارة تبلغ ؛ ٠‏ فارتهيتع ل خطالاستواءمنغيرأنيصابواعكروه . ومن الزولوجيين 
والفزيولوجين من أثبت أن الحياة فى صورها العليا لستطيع أن تقاوم حالات فيبا 
من الافراط المناخى ماتحتفظ معه يتواها العاقلة ودرجات نشاطها تامة كأملة ٠‏ لحذا 
يكون من ابعد الاشياء عن الروح العلى ٠‏ لا يل أنه يكوت من الخطاء الفاحش» 
إذا قلنا بان الحياة لايمكنان توجدفىحدىدرجتين احتراريتين تبلغ إحداهما منتبى 
الارتفاع والاخرى منتبىالانحطاطنسيا . أوأنه يتعذر أن نعثرفامكنة بلغت منتبى 
الظلية أو فى اخرى بلغتاعلل درجات الضوء أو أنه يمت عأنتنشأ فى أجرام بلغ فيبا 
الضغط الجوى متتبى الارتفاعاومتتبى الانخفاض ء احياءعلىصورة ما . فانللطبيعة 
طرائقها التى لا قف عن حد من التنويع او الابتكار فى تشكيلالحياة العضوية نحيث 
تكون ملاتمة لمقتضيات الاحوال الخارجية ا حيطة با 

بعد المرعخ و حجمه ظ 

هل عين العلم جرما آخر من اجرام السماء ثبت أنه مأهول كرمنا الذى نعيش 
فوقه ان الجواب لا بكون الا سلا . ولو أتا تكلم الان سيار يعتقدالذين امعنوا 
فى درسه ووقفوأ عليه جبودثم العلمية . أنه مأهول بالأاحياء. 

نرى فى الماء يا برسل الينا اشعة حراء لامعة. وددلا ثبات ضوئه وعدم 
اضطرابه على انه سيار من سيارات النظام الشمسى . هذا هو المريخ الذى يبعد 
٠.٠‏ رء..ور عع ميلاعنالشمس! كثر من بعد الارض عنبا .و سعدعن الشمس فى 
اجملة. . .ر . . .ر ١‏ 4( وتحتاجالى+م>يومامن أيام أرضناليتمدورة واحدةحو لالشمس 

والمريح كرة سوداء تستمد ضوءها وحرارتها من الشمس ء وهو أصغر من 
الارض حج| بقدر كير . فحيطه 05١‏ ميلا . وعلى هذا تكون الارض أ كيرمته 
سبع مرات . ولما كان حجى السيار أو جرمهم شولون تحذد مقدار قوته الجاذية, 
ولماكان جرم المريخ أقل عشرمرات عن جرمالارض»؛ وجب ان يكون كل شىء على 
سطح المر يخ أقل وزنا مما هو على سطح الارض . فاذا حدث لاحدنا أن يصل الى 
سطح المريخ مثلا وجد نفسه يتتقل من مكانالى مكان وكأنه يطبر . 
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اليوم فى المرخخ 

أن ناظراً من فوق سطم المَمر . راقب الارضء برى البحار الآرضة .والجا 
والقارات و عيزهأ أذ يرى البحار لامعة مضيئة . والقارات دا كنة حر نه . ويلفى 
أنها تمر أمامه ثم مخنتفى ومن م لعود الى الظهور بنواتها فى مدى زمان مقدارد 
١‏ وثلاثةأر باع ساعة. ولاشك فىانهذا يعطيهقكرة طول اليوم! لأرضى أو بالاحرى 
فى الزمان الذى تحتاجه الارض تتدور حول ممورها : فاذا قاس هنذا الزمارن ‏ 
وجده مم ماعة و 4ه دقيقة تماما مع اعبار حركة القمر تقه. 
. وبنفس هذه الطريقة قبس طول الوم فى المريخ فوجد أنه يبلغ 
ع ساعة وم دققة » أى أن اليوم فى المريخ أطول بقليل عا هوق الارضء 

اشن وقت لرصد المرييم 

يكون المريخ فى أقرب تقطةمن مداره ع نالارضعا! بعد م.ءرءء.ء. زومميل 
فبصبح فى مستطاع كرة مدفع أن تصل اليه بعد سياحة جويه مقدارها أربعة سنوات 
ويكون ف أبعد تقط مدداره عل بعد 6 ءءء رمع" ميل قتحتاج كرة المدفم 
حينذاك الى سياحة مداها ١‏ سنة لتتصل إليه . و لا جرم أن البكرةالسماوية كلما كانت 
“ الينا ظهرت أ كبر حج|ا ء ويكون من المستطاح درسبا واستكشافباعمصورة 

. ولذلك ترى الفلكبين ينتظرو ززمان اقتراب المر خ" ف الأا وض قفنت كير 

7 آله سا العظيمة و مضون فى درس حالاته . أما أنسب وقت لدرس 
المرعخ فعندما يكون مواجها للشمس لانه اذ ذاك يكون ظاهرا للعيان طيلة الليلوهذه 
2 المو اجهات المر خة 4 0-١‏ 5 شطر هأ الفلكو لق ل كل الام يبليف 
زائد لعاهم يفوكرن عؤا جديا من انرارهةا البياز الدي: 

ران حول المريخ ظ 

فىمنة بمو استكشف الاسستاذ «أساق هول » قرانف. صغيران 
جهد الصغر بدو ران من حول المرعم . وقد معى اأحدضا م فو بوس » 2110605 
والثانى «١‏ ديموس » ووبوزء0 من الجائز أن يكونا قد ظلا مجهولين إلى الآنلولا أن 
زوج ذلك الفلى قد حملته على أن يوجه بمنظاره الكبير إلى المريخ مرة أخرى بعد 
أن أعباه الرصد وقعدت همته دون النظر إلى الفضاء الأوسع » قصادقه النجاح بعد 
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اليأس . على أن فوبوس وديموس لمن أغرب الأآقار الو تشاهد من حولالسيارات 
«ان قطر فوبوس لا يزيد على الثلاثين ميلا طولا » فى حين أن قطر ديموس لا يزيد 
على؟١‏ ملا , وعداء ماهر فى مستطاعه أن يدو ر حول الثانى عدواً حول خطه 
الاستوانى فى أربع أو خمس ساعاك ؛ فى حين أن قطارا مخاريا لا محناج ل كثر من 
عشرين دقيقة ليقطع المافة من قطبه الشمالى إلى. الجنوى . على أن استكشاف هاتئين 
الذر نين الجرميتين لدليل على درجة الاتقان اليّ وصل اليبا صانعو السساتالفلكية 
وعلياءالبصرياتمعاً 

أماه فوبرس » فلا يعد عن سطع الريخ أ كثر من . .يم ميل أى بقدر المساقة 
من لندن إلى نيويورك . و يدور بسرعة فائقة من حول السيار حتى أنهبشرقو يغرب 
عدة مرات خلال يوم واحد من أيام المريخ إذا نطلم راء من تقطة مفروضة على 
سطحه . ومع كل هذا فدن المريم ‏ إذا كان ثمةإيهائن وعواصم ‏ لا يكن أن تنتفع 
بثىه من الأنوار الىيرسلها القمرانكيا نتفع تحن بقمرنا العظير. لآننورعما أضعف 
من نوره وحجمبما أْصِحْرَ من: حيجبه . 

قبعات المريم القطية 

إذا أخذ باحث فى التطلع إلى الرعخ من خلال منظاره فى ظروف مناسبة رأى 
ندوبا رمادية اللون الى خضرة بارزة منفوق قرصهالاحمر الباهت . وهذه الندوب 
ثابتة فى أما كنها صلبة فى قرامبا غير مننيرة الأشكال ‏ فمدها قارات أو محيطات أو 
غير ذلك من الاشياء التى تشاهد امثالها فوق أرضنا هذه ولكن لا يحب أن تنسى 
أبدآ أنجا اكثر ظبوراً وجلاء والرسوم الفلكلية الفوتوغرافيه .ما تظبر للعينملحة 
أقواى الناظير اللقربة . ومن أغرب مابرى فى هذا السيار ندوب اخرىتكون. لدى 
القطبينوتدعى , قبعات المريخ » ( ولا نتسى هنا أن العدسات تقلب وضع الاشباح 
فترى القطبالشإلى الى اسفل والجتونى الى اعلى ) 

الثلج والجليد 

دور المريج حول عوره أمام الشمس 5م تفعل الارض تماماً وبنلك تتعر ض, 
نصف ىكر نه لاشعةالشمس على التوالى . وكذلك تتخير فصول نخيراً دائماً وتظلمنحيث 
الزماني! تظل فيالارض على وجه التقريب. فاذا كان فصل الشتا. يعدأحد القطبين 
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وبعدت ممه والقبعة » القطبية عن الارض وعن الشمس معاً . ححيث لايمسكن أن يرى 
الا جزء منئيلا منبا . اما قبت القطبين فتريان بحلا خلال فصل الربيع والخررف . 
أما فى الريع فيظهر من حول (القبعة) خط اسود بحوطبا و يستمرهنا الأخط ؤلكير 
شيثاً فشي . وفى أثناء ذلك تتضاءل الندوب البيضاء تعاً لتضخم الخطود ل السوداء 
اما فوالجانب الاخرمناليسار حيث بكو نالخريف فادراكه . قند رؤى أزهنا الخط 
يأخذ فالناء تبعاً ادنر فصل الشتاء ٠‏ ولقد لاحظ العلامة , ؤثامم يون » تمض لقف 
الحذونى فيخلالشهرى وليه وأغطى وستمير وا كتور ونوفير فى سلة . .14 
عندما كان الصيف عذيا على هذا الصف منالمريخ . و يمكنك أن ترىالتذير للشعر فى 
الصورة المنشورة مع هذا المقال. 

وهنا بمكننا أن تنساءل ماهى هذه القبعاى الناء ؟ واى غىء يكنا أن نستتج 
منبا ؟ ان البحث الفلك الدقيق قد أثبت الماعتارة عن قطع عظيمة [الاحجام من 
الج والجليد. أى أها مباء عظيمة قد تلوت بفعل البرودة الشديدة . امالونهاء 
وتوقف ظبورها عل تير اطول وإلخطوط اللإدأعالى طبر من حرطا عندما 
تبدأ فى النوبان : ومنظرها:المام عندالقطبين ,.كل هذا لايجمل سيلا إلىتأو يل آخرأو 
بقرك لدنيا من حاجة الى البحث وراء تأو يل غيرهنا . 

ولقد تمكن العلامة . غرين » سوعع من أن يشاهد ذوبان التلبج من فوق 
القطب الجنونى سنة 147 ووضع لماشاهد رسماً جميلا تراه فى المور للنشورة 
فى هذا المدد . 

ولمد استعأن العلامة « كر »مسجو لمعيل زم يآلة ندعي «الوارسكوب كّ 
هعنام وى آلة يستعان ا على تسجيل تغيرات خاصة تحدث من انعككلس ضوء. 
الشمس ؛ فاستطاع أن يعلنيصيغة الت وكيد بعد ارصاد عديدة اجرريتأركييا و عدو 
أن هذا الخط الملل النى يظهر من حول قبعات مرخ انما يتكون من ماء ٠.‏ فى حين 
أن الباحث «١‏ برنارد » :م83 رئيس مرصد, ليل » بمساعدةالاستاذ, لو و يل » 
اعسوم قد رأيا اشعة من الضوء القوى ترى ثم تزول بسرعة البرق الخاطف. 
فى قبعات المريخ الثلجية . فمللا هذه الظلمرة بانها عبارة عن انمكاس ضوءالشمس على 


ا 
:قعطم الشلج المظيمة الى تنكون فى قطى المرع . 

ولقد عرف أن قبعى هذا السارقد تذو بان تماما . فاذا عرقنا أن أشد فصول 
ألميف حرارة فوق أرضنا هذه لا مان أن تودى الى مثل هذه النجة ‏ ذو بان 
الثلج فى القطبين ذوباناً تامأ فلاشك ف أنهذه الظاهرة الغرية تحتاجالىتعليل ٠‏ ولا 
كان مركز المريخ فلكيا بعد عن مركز الارض .من الشمس مسافات كبيرة : 
-ومقدار الحرارة أتى تصل اليه من الشمس اقل بكثير من مقدار الحرارة الذي يصل 
الى الارض . فاتنا ولاجرم نضيف الى ما تقدم أن محاولة الورصول الى تعليل 
هذه الظاهرة يحفوف صعاب كيره ٠.‏ ولقد حاو لالاستاذ ٠,‏ ستوقى » وه6وم)5 من 
ديلين ‏ يل ذلك همال بان_ الج الموجود ى قطلى المريخ لابد 
: من أن يكون من الثلج النى يكثرفيه حامض الكربون » قهر بتلك يحتاج فى الذوبان 
الى حرارة أَا ل من الحرارة الى يتطلبها الثلج النى كون فوق الا" رض ليدذوب. غير 
أن هذه النظرية لا بو بدها كار الباحثين » بل تعتبر فرضا غير مدلل على حعته . . 

على أن ندو با أو خطوطأً بيضاء لامعة قد ترى فى بقاع أخرى من المريخ غير 
:القطبين . قفى .م ينايز سنة ١.44‏ رأى. العلامة الالمانىالمعروفسبرونو يبورجلء 
111 مونحة المنظر المر نحى المسعى إلسو عم 211511111آ لامجلل" السامن: 0 
الناصع عرش ]نات 118 ات مله لياق م3 خأو روت الام عد انارت 
إلى حمرة ٠‏ ولدس من السبل بالضرو رة أن تتبضى بأن هذا كان تناجا لساقط اوج 
.متكائرة فى هذه القعة . 

جوالمرخ 

لا يشك أحد من الفلكيين فى أن للرم جو ل 1 111 لان التحلل الطعى 
اقد أثيت ذلك ٠‏ غير أن جوه أقل كثافة من جو الا“رض ء واذا فرض وبلغ أحدتا 
المريخ فانه يشعر يحاجة ماسة الى الحواء . وفى قصل الريع عند ماتبدأ القطم الثلجية 
الكبيرة بالذوبان ؛ يظهر جو المريخ جلا وفيه كثيرمن الحاب المدكائف . وما 
ذلك م ا نت تحدث عند ذوبان الثلوج وصيرو رتها مأء . 


ان أي ماق المرعخ من الظاهرات وأشدها غموضاً وأبثها على العجب»ء تإك 
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الشكة العجية الضيمة الحدو د الدققة الوضع فى خطوط متوازية. وألو استكشفما 
لاول مرة ق نارح الع الباحث العلامة الايطالى , جرقانى شيابارالل 1031 0) 
الي سنه اال !ا )2 و ؛ وأنذه ف مشاهداته الىوصل المبا 5 من أمثال لم وول 
و دو جلاس و برييز و وبكر يج وتروفيلو وأنطونيادى وفلام بون وغير ثم م . اذا نطلعت 
الى مطح المريخ محققا رأيت مئات عديدة من الخطوط. وكا نما فالظاهرتخترقدوا 
كبيرة . وتمتد على سطح السيار عدة 1 لاف من الا ميال , فتتقابل. وتتقاطع فى زوايا 
عديدة » وتصل بين الندوب السوداء . التى يظن بيأنها حو رعظيمة وقد سعيت هذه 
الخطوط اصطلاحا «قنوات» وقد نشرنا مع هذا العدد صورا توضح احداها صورة 
مرخ وضعبا الفلى الامريك ١‏ برسفال ليوول »وهومن أ كبرالثقاة ففبحشالمري . 
واخرى حكثيرة التفاصيل منوضع هذا الفلى أيضا. فظهرتفيبا القاراتوالبحار 
والجزر.والقنوات» ٠‏ بل يظبر فيهما عالم له ليل و نهار وسحب ومنا طق متجمدة 
شمالية وجنوببة بل عالم يؤيد تحلاء مايقول به كثير من الثقاة مى أن هذ! العالم مأهول 
دذوات عاقلة بل بأمم عظيمةما هلبا فى وسط تلك الشبعة القنوية العظيمة . فاذاعرفنا 
ان الطبيعة ليس فى وسعها أن تضع تصميما على العمل المنظم وتنفذه » اضطررنا 
أن نرجع فى تعليلها إلى الناحية الا“خرى. قنفرض وجود نوع منالاحياء باهم 
العمل وألمهم مبلغ المدية والار تقاء 

أنظر فى خريطة المريخ ‏ و ل الخرائط التى وضعت للمريخ تظبر فيا هذه 
الخصائص الغريبة ‏ فانشتجد جزيرة شبه دائرية الشكل وحر كبير كائن فى وسطبا 
والخطوط المستقيمة التي تراهامرسومهءقطا خز او يقبنسبة خاصةتصليين هذا البحر 
وغيره هن البحار ثم جزيرة أخرى فثمال الصورة إلىالمين( فالصورة الكبيرة ) 
قد قطعت هذه القنوات تقطيعا متعارضا ثمالا المالجنو بوشرةا الى الخرب . وفى بقعة 
أخرى تحد سبع أو ثهمانى قنوات تتقابلفتقطة مستديرة تكون ملتقى تقابليا . وتحد 
بعد ذلك جزيرة مربعة قد جزئت الى مثلثين متساو بين بفناد تجرى من إحصدى 
زوأءاه إلىالا”“خرى . أما هذه القنوات المنتظمة فتدعللبا اللعض فىمد! الام بأنها 
من خداع البصر أو خداع 'لالات . غيرأن التصويرالشسى واخراج هذه الصور 
عل لوحاته . قدقضى علل هذا الرأى قضاءا تاما 
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تعليل الفائدة من هذه الَنورات 

ل هذه الخطوظ لدى الحقيقة قنوات ماوءة بالماء وقد حفرتها أدى خلائق 
عافلة ؟ أما اذاحكمنا على قدر علمنا بالمر يم فىالوقت الحاضر ء فانا تقول بأن الماء(فى 
حالة السيولة ) نادر الوجود على سطح السيار والشكونات السحاية العظيمة ليستمن. 
الظواهر النادرة الحدوث فى جو المريخ ٠‏ أما تلك اللدوب النحاسيه الى ترى على 
سطحه .قا هى إلا صحارى هائلة قلما بحودعلها الغيث بقطرة . ولا جرم أنه عند: 
ماتئدأ الكتل الجليدية الشائلة المكونة لدىقطي السيار ف الذو بانء قان كيةعظيمةمن 
عنصر الرطوبة (الماء) وهومن أثم العناصر لحياة التبات.يل والحياة فى كل مظاهرهاء 
بمكن وجودها . وقد تع إذ ذاكفيضانات كبير ة هائلة . وهنالك يصبح وجود الاء . 
كار ثةلانعمة تحى أو يرغب فيبا . اذا لم يوجه اتخداره العظم قى مناقذ تنفد 
الأهلين منكرارث كبرى . وهذه السنن الااوللية ممكزالوقوع عليها فى كلأ طراف 
الكون . فان جميع الاجرام البعيدة تتحرك فى النضاء خضوعا لنفس السنن التى تحرك 
سيارات النظام الشمسى ١ك‏ دلنا الحل الطيفى لاضواتها الى ترسلبا أنها تحوى نس 
العناصر التى تتكور: هنبا أرضنا هذه ٠ ٠‏ وكذلك النيازك الى هى فضلات نجمات 
متحطمة أوقطع مفصولة من سيارات كبرى . قانها تحوى جميعالعناصر المعروفةلدينا: 
و ذلك لانستطيع أن تقاوم أونر فض الفكرة أووجه الاحّال بأن نفس القوانين 
الطبعة الى تتم فى نظام الاشياء فى الارض . هي ذاتما الى تتم فى نظام الاشياء. 
فوق المريخ . وعلى ذلك تقول بانه تحت ضغط ظروف قاهرة تقوم فوق الارضءم 
تقوم فوق المريخ : نضطر الى أقامة السدود وفحر القنوات لنستطيع بالاول أرف. 
نحتك فى جرى الماء وفيضانه . وبالثانية من رى الاراضى الموات واستمارها . 

وددان خصيبة تغص ,الباتات 

إنعرض قنوات المريخ عظى جهد العظم ؛ وغالب مايبلغ فى يعض الاحيازسبعين 
ميلا . ولاجرم أن عملاكهذا يحتاج لاتمامه والقيام به » بل وللتفكير فيه جيلا من. 
الجبايرة الذين لاقف فى سولهم من عقبات الطبيعة جبال ولا وهاد , ولاتأخذم عن 
الوصول إلى غرضهم رهبة من عنت العناصر - غير أن الارصاد الؤقام-ها الاستاذان 


4 ٠ 
فلاجستاف ء بار يزوتنا.قد كادت نحل هذا الاشكال‎ ١ ,لوول ودوحلاس » فى مرصد‎ 
الكير وتعلله تعليلا يقبله العقل . ققد قالوا بأن تلك الخطوط السوداء ليست بذائبا‎ 

التنوات بل هى الشاتات الى تنمو عل جانيها . 

اذا كان المريخ مأهولا فلاشك فى أن المريخيين يعجزون عن أن بروا تمر اليل 
يشق قارة افريقية من قلبها الى شمالها , اذا هم تسلحوا مناظير مقربة لين فيها من قوة 
الكشف ١‏ كثر مما فى مناظيرنا . فاذا فاض النبر وكننى الوادى ممائه المخصب. ثم بلعت 
الارض الماء واقلعت السماء عن غيثها المدرارء ظهرت الناتاتعل شاطليه ولمسافات 
كبيرة ف الوادى الذى يشقه . و«ذلك بمكن لسكان المريخ أنيرووا ذلكالاثرمنا ظيرهم 
اذام عنوا انيوجهبوها نحو الارضءواستطاعوا أنيتتبعواجرىالنبر منمنعبهالممصبه 
الى أوعل الاقل مساقة طويلة من مجراه . والاستاذان «١‏ ليوول ودوجلاس . 
يعللان أنساع قنوات المريخ تعليلا مطبقا على هذه الظاهرة الملئوسة . 

. وهذا التعليل ليس بالغامض ولا هو بالمستحيل : وعلى الاخص أن كثيرا من 

ارصادالاستاذ م شابارللى » تؤ مدها . ققد رأى مرة خطا أبيضا فومنطقة قد تقاطعت 
-ففبا القنوات وتكاثرت . فظبر ذلك الخط كا نه تناج لنساقط ثلوج متكائرة دفعة 
واحدةء وأنها لدى البقاع البى ظبرت فيبا هذه الخطوط من فوق القنوات . ظهرت 
التنوات ضقة جهة الضيق . فتعليلا هذه الظاهرة على مقتضى النظر ءة البى شرحناها . 
تمد أن الخطوط الى لم يغطها الثلج هى القنوات الاصلية ‏ ولانها بماوءة بالماء قد 
اذابت الثلج ول تجعله حجبها عن الآعين'لدى تراكه . فى حين ان ما حجبه الاج 
عند نزوله لم يكن الا الاشجار والدانات القائمة على جوانب القنوات وف ودياها ‏ 
اذ كماها الثلج حلة بيضاء بنساقطه وتعلقه باغصانها ومن فوق أو راقها . وكذلك 
قصى العلامة , ليوول» بان القنوات أشد ماتكون جلاء وظهوراً فعند بدأ الثلج 
النوبا نأى فى الرع والصيف . وهذا دليل قوى يويد هذه النظرية بالمشأهدة . 
فى حين أن القنوات تنتضاءل ويصغر حجمبا فى اثناء الخر يف والشتاء . وكذلكترى 
أن سطح المريخ عرضة لنغيرات متناوبة تبعا تغير الفصول . 

محيطات _صتارى س أراض مزروعةه 

إن باعا عظيمة فوق سطح المريخ. وقد ظن أولا أنها حيطا كبيرة , قد عرف 


ب 
الان أن سمطحها يكون عرطة لتغيرات لونة تمعا لادراك الفصول وتناوما» فتكون 
خضراء فىأثناء الصيف ؛ ثمتضرب الى الصفرة اذا أشرف عليها الخريف ٠.‏ ولقد دلت 
الارصاد على أن القنرات تخترق بعض هذه البماع المظلمة والى لايمكن أن نكون 
حيطات بلا قضى بعضئقاة اللكبين أنها بقاع متسعة مترامية الاطراف من اليس 
تكوها المزروعات والنباتات البرية ٠‏ وهنالك يقعتان أوثلاث بقاعمظلة نبت عند 
يعض الاحثين أنها محيطات تلاطم أمواجهام دلت على ذلك الاحاثالحديثة مؤيدة 
قول الذين ذهبوا هذا المذهب ٠‏ فالشمس لاد من أن تنعكس على مياه المرخ وهذا 
الانمكاس برى من الار ضكنقطة صغيرة مضيئة تظبرمن خلال المناظير الكبيرة فوق 
قرص السار. فاذا نظرت والرسم السابى وفرضت أن القّعة العلا هىالمريخ والمساحة 
السوداء فيه عبارة عن محيط من حيطاته فالشمس لابد من أن تتراءى خلال مياهه .. 
. وأ نالانمكاس الناثىءعن ذلك لابد من أن برتد فى الفضاه فى قطاع زاوية مناسبة 
لاتحراف الانعكاس », فيصل الى الارض - ومثل هذا الانعس لمكن أن يرىآأئره 
إلااذاتراءت الشمس فى مياه محيط يكون على وجه التقريب فى وسط.قرص السيار 

رسائل من المررح 

إن الاضواء التى ظهرت على أحد أطراق المريخ منذ سنين قليلة وأحدثتكثيرا 
من اللغط والا"خذ والردء كانت بلا شك منطبيعة مخالفة لطسعة الاضواءالتىءرسليا 
انعكاس الشمس على سطح ميادالمريخ ‏ وقدذهبالمتخيلونالى القول بأن هذهالاضواء 
عبارة عن نيران عظيمة أوقدها أهلالمر يخ كاشارة لاهل الارض لبرشدوا أهلبا الى 
وجوده , حتى لقد قال كثير منعلياء فرنسا وأمريكاعى الاخص . بأنهمنواج بأهل 
الارض أن يردوا عىهذهالرسالة ٠‏ ولقدنشرناصورة هذه الاضواء كاقاتها الوا حالتصوير 
الشمسىو لي ل أحدمن العلداء بان إشعال غابة من الغابات الكيرى فوق الارض يمكن 
أن يحدث اثرأ فوق سحطبايراه أهل المريخ بمناظيربم , وعلى هذا ترك القول بان 
ظبوره ذه الاضواء قديمكنأن يرجع فالمريخ لخلهذا السيب .أما التعليلالذىهوأقرب 
إلى العقل فبتحصر فالقو لبأنهذهالاضواءل يكنلحامنسيب إلا انمكاستعسىقوى أصاب. 
قم بع ض الجبا ل أو ركام السحب الملبدة فى جو المريخ ٠‏ . 
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الننوات الأردوجة 

يعتقدكثير من ثقاة الفلكيين فى هذا العصر بان المريخ مأهول . وذلك بناء على 
أرصادقبمةعكفوا عليها سنين عديدة ٠‏ وقالوا بان هذه القنوات اما ترجع الى عملهم 
واتكارهم . أما الاشاراتالباشرةالى مكن أن يرسل مما أهل المريخ إلى أهل الاارض 
فلا يمكن أن ترى هنسيارنا هذاء مالم يكنلا هل رمن السلطة عا قو انين الطبيعة 
وعلى عناصرها ماليس لنا . وعلى لرغم من اليل الى القول أن المريخ مأهول ارجم ٠‏ 
لدى الفلكبين من القول بانه غيرمأهول ء فلا مندوحة لنا من القول بان كثيراً من 
الظواهر التى ترى على سطحالمريخ لايمكن تعليلبا . ومثل ذلك ازدواج القنوات الذى 
شأهده « شياءارللى » سنة ١88/8‏ فان قنوات تمتدعلى سطح المريخ آلافا من الاأميال 
قد تتقسمفجاءة إلى قسمين وتجرىمتوازية-كشريطى السكة الجديدية ٠‏ وقدتشرنا رسعأ 
يظبر ذلك ١‏ ولا جرم أن هذه الظاهرة ١‏ نعارض النظر مات التى وضعبا العللاء فالمر ين 
ا 

القائلون بأن المرَيخ مأهول 

لقتد زادت رغبة الناس والفلكيين منهم على الاخص فالبحث عن حقيقة المريعخ 
ووه ينام سوسا قرتيوية شر بن اال لأ قل فن مسو نمال قنك 
نرلت عنه الى أ كاذعية العلوم لنفق فى محاولة الانصال بأهل المريخ ٠‏ والسيدة الى 
تبرعت بهذا المبلغ انكانت لم تقدر الصعاب الى تحول دون الاتصأل يبقية سيارات 
النظام الشمسى . فان اقدامبا علٍالتنازل عن هذه الهبة العلمية قد دل على أ نالناسقد 
بدووا رفضون فبكرة أن الارض مركز النظام الكونى ٠‏ وانها البقعة انختارة عند 
انه من ملكوته العظيم . 

ولقد قض ىكثير من أشهر فلكى هنا العصر بأنالمريخ مأهول . فانٍ ه شيابار الى 
يقول بأن هذا «السيار لي سيصحراء ولا بصخرة صماء . وأنه حى: - و القول بأنالمريخ 
مأهول بذوات عاقله قد يلوح للبعض غير مقنع أو أنه خبال ‏ ولكن هذا القرلعل 
3 ل حال أقل غرلية وتطوحا مع الخيال من أقوال كثيرة تقذف ما الأسائنة وتناقش. 
فى الجامعات الكيرى » . 


نضة 

ويقول ليوول : 

و أقطع بأن المر بخ مأهول بسلالة من الذوات العاقلة . وهذا القول قد يعارضه 
بعض الفلكيين الذين لى يساعدهم وضع مراصدهم من أن بروا كل هارأيت وعرفت 
اباته واقعوفوق سطحهذا السيار. غير أنالمستقيل كفي باثياتما أذهباليداثيانا قاطعاء : 

وقول الاستاذ ء كلين » من كولونا : 

ه إننا مسوقون الى أن تفرض ,أن فى المريخ سلالة من الذوات العاقلة قد بلغت 
من القدين مبلغا عظيا » وأ بدء تمديتهم ير جع الى تاريخ أبعد م التاريخ النى 
بدأت فيه مدنيتنا بعصور مديدة » . 

ويشول اميل فلاممبون: 

ولا يساورنى شك مطلقا فى أن المريخ مأهول ‏ .© 

( اسماعيل مظبر ) 


0001 


ما شاو" 
| 0 و حالص 
ازا شق" 


ا ل 


© ©» !>> © © © © © © © © © © © > © ب ث ب © 


: 


© 


6 71 


6 ماب ييحي 0 


> <4 © © < عت عث <2 لك <ه 0 © | ا 


اع 
الشت» 
موسو ل) 


المؤمن حس ب التعريف ( الحديث ) هوصاحب الفكرة المسروقة أوالمستعاءة 
أو المقتسة أو المقدسة . هو رجل يدع هذه المكرة لشغل كل حيز فىتمه. ولابدع ذان 
هذا الحيز غير منسع . هو رجل يعتد بأ رائه مهما حوت من تخر يف وسخف واذا 
0 تعجه الاراء المعارضة عد اصعاها ملاحدة . فالملحد هو الذى بدى فكرة لا 
تطايق من كل وجه الفكرة الحتلة ارأس المؤمن الصغيرة . ولاجل أن تكوتف. 
عؤمنا بحبعليك أن تحبذ (هلوسة ) أخيكالمؤمن ء فلو قال ان العرية لغة الملائكة 
أو ان النيل ينيع من تحت العرش ء أو ان جماعة يأجوج يفترشون اذنا ويلتحقون 
بأخرى . لوجب عليك., لكى تكون مؤمنا ء أن تظبر علامات السرور والاعظام . 
وإباك إياك أن تقول نعم فان هذه النعم رمز المواققة ومن أنت أا ( الجبول ) 
حى توافق أو لعترض ؟ ذاذا كان لسانك طويلا ذامامك الفاظ تدل عللى الآأمان 
مثل , أحسنت والله » ه وزدا أزادك الله من عليه » ١‏ وتقعنا الله يعليكء أه 

آه أمها السادة المؤمنونكدت أن أ كفر والعاذ بالله . لمل مخلق الله العقول 
متشامة حتى كانت تصل الى تفس الاستنتاج؟ بل ل لى خلق الله مؤمنا واحدا وبجعل 
البقية دون عقول 'حتى لا يحرؤون على التفكير لنواتهم ؟ بل لم شاء 
البارى أن يكون اليوم غير الامس والفد غير اليوم ؟ إيه أبها 
السلف الصالم خير ونا ما عند 8 ممه قصص رمال الصحراء الحرقة . 
وقصع الثر يد ء والنببء والسلب . وققتل الاسرى المستسامين؟ 
أيه أسبأ السلف الصالح شنفوا أساعنا بالجهل المطبق » والانانة الغبية ٠‏ والتوحش 
المستحس . أوحوا الينا ككف نفعل فىعصر الالحاد الذى القتنا ظروفنا السيئةفه . فاننا 
تأتف من ليس البلغ ونطلب (الجزم الاجلسيه)» ونحتقر كباب المهمينالطازجتوالنابت 
الجناب والمدمس اللذيدذ حبا فى ( البفتيك والروستو وسعك الميوندز) حتى المكرونة, 
اقدمنا على | كلبا ليس بواسطة ( الشوك ) الطبيعية ذاتالخنسة الاصابع بل بواسطة 

م ل .و 


لو 
( فورشينات ) آلية سخطما البارى فصارت باريعة اصايع والعياذ يالله ٠‏ انها الساف 
الصالح اهدونا الى الصراط المستقيم الذى كنتم تتبعونهوارشدونا الى كيف فتك بالاطباء 
والصيادلة حتى نرجع للعلماء عهد كتابة الاحجبة وتمتمة التعاويذواليصقع الجروح 
وكيف تمنع علوم الكفار من اجتاع وتقس واقتصاد لكى ندرسس قصص الانداموتقوم 
البلدان بمافيه قصة قرن الثورو بحر الظلبات . أه واشغفاه لمنطق زمانىالقائل «القطة 
لها دب والخار له دنب والبار اذن قطة ». اهيوا بنا كيف تلم بدع العصر الخحالى . 
القضبان من تحت الارض ء و ( الوابور ) المسير بارادة الشيطان ء والتلغرافالحرك 
بالقوى السحرية ؟ آلا هبوا من جنات النعم لتروا الارض سوداء مشل ( الزفت 
والقطران ) وفوقبا يوت تركض على عجل اطاره مرن تحوى حورا ائداءهمن 
معرضة للانظارو ( كوارع تنسينا ميعاد الصلاة ) وحى الجوامع قد اصبحت مؤثة 
لسبالحصصر فط م كان الحال فى مصل الخلفاء بل دخلباسجاد حبك عل انوال 
السك م 1 وتسلط على ظلامبا نور الشيطان : فاذا ما مس خادم الجامع قطءة 
من الخزف شع نور شيطاق بين الثريات فيظن الناس الليل نماراً . واديناه 
واأسلاماه واجبلاه كل حسن قدي كاد أن يصير أثرا بعد عينةالكفرة يتفرجون 
على يوت اللهكانما دورآا ثآرءولم بق الاجثت الا ولياء الا طهار » وعن قريب 
سوف تعرض أعضاءم لا“عين النظارة بأجر نخس يضع قروش معدودات ( أعوذ 
الله سل يضع در أهم معدودة فالدر اهم هىالنمودالشرعبة الا لعنه إشهعل فلات اللسان) 
أغوانى التسطان الرجبم ذات مرة فأتيت أمرا:قريا كف لآ وقن سمت ننض 
(كتابا )- ولاكتاب غير المصحف الشريف__عنوانه عل النفس ومع أن السطان 
بذل جبداً عظما ليقهءى ابادققد أخةقلحسن الحظ وذلك لا“ننى سثمت قراءة أقوال 
ا مكن قهمبا كاهاز ور و متانو كدب وتحريف.ذالحمد لله على نعم ةالجبل كيف لا وقد 
نشلنى منمصية تفبم ماهو مكتوب 
ولذلك أحكم حك جازما بأن.علوم الكفاركاها مبتان وكيف لا تكون مبتانا 
وقد مخز أناعنتفهم سطرو احدمتهاانا العالى العلامةوالبحر القبامةواحد زمانه ومفرد 
عصره وأوانه » أناالذى أفب مكف تنطق بابي لكف تلفظ كامة سجلءأنا الواتفعل 


ومع 0 

أسرار الاستنجاء والوضوء والغسل والطبارة ٠‏ وبعد أعمال الروية والتعلق بالعاوم 
الاسلامة أزال انته الضابمنعبىو الحم ماجبفعاه على » اذا جازفت بالقاء تفسى 
ين بدي الشيطانو نأ ستعنطاعة الرن. فانم نأوجب الواجبات انتصف الانسان 
بأحط الصفات فيستسلم للزنى والعياذبالقهلا' نالزنى هو مفتا حالعلوم الحديثة فا“ين أمن 
زمانكم أبها الاابرار حين كات العلج منكم قتل الرجال ليسلب : 
نساءثم وباتهم ليفحش فهن يأسم الدن مدعى أنبن مما ملكت الامان . ابن 
انت أما الوقت الذى كان يلوذ يكل رجل قطيع من النساء لا حول لمن ولا قوة 
فمطو فين فسقاوخو رأوهو محتمى بالاآياتاليينات . كفرت الحكومة؟ كفر الناسء 
ولا بدع فيا تكونوأ بولى علي . وكيف لا تكفر وقد حددت سن الزواج منعت 
الرجل الاخر صاحب السستين من السنين من افتراس أنة النسع سنين . واخجلاه 
ما تفعله الحكومات الخالية المدعية الاسلام زورا ومتانا ظ 

سيدى القارىء (وسيد القوم خادمبم) حضرة كاتب هذا المقال ملحد بالثلك 
التخيز ملحد بالنام ولاملحد الا انا وكيف لا الحد وانا أعتقد (واعتقادى,ليس اانا 
دل قط اعتقاد حاف) أن الله قد خلق لى عقّلا ووهبني قوة القييزولذلك لا اقدرعل 
هضم أقوال كل مؤمن قليل العمل . انا لا اريد ان احتّكر الابمان لذاتق ولا أجرأ عل 
كيل اننهم لمن خالنتىف الرأى (ولوكان حمارا) كذلك ضميرى لا يسم لبان احل 
قسى مكان الديان فا نصب الميزان لا بتقى جبنم لمن شثت وابقى الجنة بغلياتها 
وجووها ؛ بعسلبا ولبنهاء بماتها الكافورى المذاق » لى انا وحدى دون سائر الشر 

وانى لا أتمالكمن التجديفؤاصر ح بكلوقاحة بانهاذا كانمصير المؤمن (الآلامود ) 
الجنة ذلى قد تنازلتعنتصيى حتىلا اجتمع مع أولتك الحبوانات (حتى فى دار النعيم) 
لاتى لن استطيب العيش بين السائمة حتى فى رحمة الله 

الهم يجل باخذ طائفة المؤمنين الى عدن أو الى الحاريق او الى السودان ونحى . 
الارض من برمم قتد اصبحنا احوكتبين الام بفضل ايمانهم (وعللهم ) وغباوتهم انك 
أنت السميع المجيب 
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إنلوقات الاثرية حتى نسمر فى التقدم وترتتى افهامنا قنعرفك حق معرقتك . اما اذا 
كانت للشحكة فى الابناء عل طائفة المؤمنينك ابقيتعجرائم الكوليرا والطاعرن 

والتيفويد تجرية للبلحدين اللهم الهمنا القصبر فانت على كل شىء قدير ظ 

المتر بأ فيه حسين مود 
ظ ملحد درجة أولى 


استفهم بعض حضرات القراء عن عنوان رئيس جمعية نثر الالحاد الاميركة 
فلسة لطلبهم نشول اتهكالانى : 
رطأانسك ودع اعقط0 .لا 


عا +10 052ئ15أدعمدهمة مقع عست عطا 01 أمع لزد5ع:21 
,05171 أطلة 01 أشمعسعء 20022 
بأعع2ا5 -:14 أوقوط 119 
7 , عأكولآ موعلا 
. 63 تعلق .5 .لأ 


ئفقة 


العائلة تتفوض 

اذكر اتى ل كنت فى القسم الابتدانى قصدت والدى وكان من كيار موظفى 
المديرية با كيا شا كيا اسأل كيف يليس ابن المدير بذلة قطيفة وابن رئيس الاطباء حضر 
يعرية وأ الحكدار يحمل له احد العسا كر كتبه حين انى اذهب للمدرسة سائرا عل 
قدى وبذله مثل ( الخيش ) فضحك والدى المرحوم “م قال اليس عددك ان سقى 
وابن محضر واءن طباخ ؟ ققلت ولكنك بك ولست طباخفقالوانااعيشمثل البكوات 
وليس مثل الطباخين فتلت ولكن الست انا ابن بك قال لابل انت تاسذمدرسةتلك 
مش كل التلامنة فبدلا من ان تنظر الى الاولاد (المدلعين ) انظرالى الاولاد الذين 
برهدون أن بدرسوا ويفلحوا وعندما ترح اصرف من ربحك قدر ما تشاء فمأتريده 
دون ان احم فيك رم ألله تل الانام حين كان لنا تعيينات من الثياب الرخيصة 
وحمة مليات مصاريف نثرية كل يوم ٠‏ حقيقة لما دخلت المدارس العالة اختاف 
الخال قليلافكنت اقبض كل شهر جنيها واحدايصفة (مرتب) لمصار يفى ولشراء الرفائع 
مثل مناديل وخلافه ولكن كانت المسارسم حتى والسينات من الاما كن اللا ندخليا 
ألا مع والدنا كل عدة شهور مرة وكثيرا ما كنا نوفر جزأ من مصروفنا نغرى به 
والدنا على ديد الباق ودفعهأجرة للدخول 

وكنت فذلك الوقت تعرف تلامنة المدارس منملبسهم المتواضع ومن الاماكن ' 
الىكانوا يغشوتما ٠حتي‏ ( المدلعون ) منالتلامذة كانوا يقضون أوقاتهم فى قبوات 
تخصوسة لسمح أبرأداتهم بالجلوس على كراسيها . فى ذلك الوق كنت تعرف 
ابن العني المدلل والوارث الجديد من بين شبان المدارس وشتان بين هذبن وهؤلاء 

توأما الان ققند اختلف الحال عن ذىقبل؛ ولا أقصد ان أقول كان يقول أباءنا 

أن الماضى كان تقيا طاهرا لانشوبه شائية من الدنايا فهذا كنب فالدناءا كانتي هى 
وكا ستكونءولكن ما أريد أن أقوله ان تلبيذ المدرسة كان غير تلبيذاليوم والشاب 
غير الشاب | 

بلبس الطالب الان بذلة ( ألامود ) يدفع كمنها بالتقسيط ويضع فى فه سيجارة 


3 ظ 
( اكسترافين) وبمسك بيده عصا مزخرقة وأما محفظه فغير محرومة من ورةالبنك 
وفى جمبه عدة ربالات زبادة عماسق بأنه واذا ماجلس فعل ذلك فى جروبى الجديد 
أو فى صولت أو فى غير هذين المكانين الذين لم أدخلبما للاان ولا أعرف غير اسمهما 
فتوسط مصارف هذا الشخص خمسة جدبات » مأعدا مآ ينبه من والدته ومأ ينسسه 
من أصدقائه بأسم ( سلف الله ودتته ) 

وابو هذا الشخص.ء اذا فرض ول يكن له غيره؛ يقترعيل نفسه و يسوكر بذلته 
(السكلانس) وأما والدته فتقضى وقتبا شتاء وصيفا بقميصين من الانستا وءافرحتها . 
بشياب (الحروسمى مد ) . وأما اذاكان له أخت فلايشترى لما والدها الا التز بيرة 
( شيك آخر مودة”) وطقم ملابس ظاهر بة لتخدع النظارة وأما خير البيت قفى: 
جيب (سى مد ) 

ولما ينبى حضرته دراسته ( بعد عمر طويل ) ويقبض الكام قرش يظل على 
وألده ضيقا عزيزا دون أن تألم والده الذى يسر بالعكس لان مى محمد ( أو هو ) 
يجيب مصروف جببه . ولا يعرف الوالد الغى اف مى محمد بدأ لا يتغنى 
بالنايت وكره الطعمية والملوخية القردنحى و ب تطلع الى زوج مام ورطل كباب 
ولكن من حسأب الوسية وليس منحسأ 0 وتحرك أمه لىتزوجه دود أن هدر 
للستقيل أىحساب لانها قد تعبت من( الخدمة ) وتريد لبيتها خادمة (هلى ليف) 
فا تزال تلوك ( الحروس أبنى مد بك ) إلى أن تفع فى حبائلها ابنة تحاسنها أسبوعا 
من الزمن حم ينقلبٍ البيت ساحةحرببي نأمس ىمد وأم ستعطياتو تأخذستعطيات 
جانب اميا بالطبع واما سى جمد وابوسى مد فلكل منهما أذن من طين واخرى من 
يجين والله بحب الستر واذاكانت لسى محمد شقيقة انضمت الى امبا وهات ياغضب 
:وهات ياخناق وهات ياصلم وهات يأطلاق وهات يافتاوى مرة ورتين و بعد الثالثة 
يدخل لحلل وكفى الله المؤمنين شرالقتال . يحدث كل هذا وسىمد (واد تقيل) لاهمه 
يقى مع أمرأنه فى يبت أيبه او يبت ايها ما دام هو الرام فىكلنا الحالتين ولكنه 
لا يشكر ابدا فىانينثىء لنفسهيتافالهومالهذه(الخوتة) مادام هناك رجلان وامرأتان 
بنويون شوقا ليشرفهم بوجوده مع امرأته عالة عليبم الى الابد 


يمع 
اذا رجحت كفة والدى ست عطيات اتتقل مى عمد وامرأته الى يتنبما ماركا 
والديه يعضان بنان الندم ولا مخطر بباله انهما قد ريباه فن لزوميات الانسانية أن 
يشرق بطلعتهعليهما كل اسبوع مرة بالاقل ومعهذا تبذلامدجهدا كبيرا لىترعالموقعة 
المقبلمةضفتتحعينيها ( عشرةعشرة ) ولكنالعدو يكونمقدراهذهالظروفحق قدرها ولنلك 
يكثرسي تمد منأ كل البخاشةويشار كام أته فى أ كل المفتقة ( المرصعة «الصراصير) 
الىتصنع خصيصاً لها حتىتسمنويسمن معها ( كيدا فى العوازل ) أما إذا استكنت 
عطياتها"م فى بدت زوجها( استغفرالله بل ؤيدت والدىزوجها ).وذلكآما لأرتب 
زرجات اخواتها (هلكون يدنها) دون أن تقدر أمها على تحريك شفتها أ ولا نأمها 
توفت وحلت غيرها محلبا أو لاآن امرآة أبها أعر عنده من أمها تصبح المسكينة فى 
بيت حماتها كقرة امل تباعصيتتهالفكضرورة وماأ كثرالضروراتوإذا اشتكت 
الويلاما مم حماتها فان البنات ملقحين فى الحوارى زى الفل «الزوقة فلا 
ملاس ولا ...ولا . . . واذا ل تتوالى هدارا اخوتها ووالدما نحتقراشدالاحتقار 
وتسمع من الكلام ألذه وأشهاه وتمنمس القاباً عخمة مشل ( باشحاته يالى لقح كأهلك 
وبعد مضى مدة تجد الآم أن ابنها أ كير من أن يتزوج امرأة ( ستكوحة ) 
مدن الحصيبة الى بلاه الله مها فنبتدىء مخطب مع شىء كثيرمن ( التشمع ) محمد بك 
من منزل باشاإلى منز لبك إلىمنز ل مثرى وتشترطان يكت ب الصبر النتظر للها مالصغيرة 
أبعادية أوعمارة خاليتينمن رهن و وقف واذا ماسئلت عن م كز العريسقالت( بوه 
ا-ألوا عنه فى الديوان ده أفندى وجدع حليوة صلاة النى أحسن ) 
أعرف كثيراً منالازو اجيعيشوزءعالة ممونساءهم وابناءم وخدمهم على اصبارهم 
دون أن يساعدواولومساعدة جزئيةفي مصاريف ادارة المنزل : و بعضهم يكل ش عملية 
الافاقع لز وجته وأو لادها إلى والدهاهذا إذا كانشر ف النفس ولاءةترض واعد 
وأعرف:ساء سر قأزواجهن وأمباتأزواجبن مصاغه نمحر منين منقطعة قاش 
كستر أجسادمندون أن بحرأن على الاحتجاج خوفا من الطلاق . 
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1 ف زوجات مبددات ف كل أن وأخر بالطلاق وحلول ع رهن مكأنبن ولا 

يعرفن ما يمكنين أن يصنعنإذا تم دك 

وأعرف نسأء بزوجن ويطلتن أولادهن حسب مشيشتون دون أن يظهر الولد 
أقل امتعاض 

وأعرف أخوات يطردن عرائس اخوتهن على اساس أنه لا يحب على الآ 
أن يتزوج قبل أن(يصطاد) عريسألاخته 

الولد الخديث يُسرف ا هما واخواته با 
فنه الكفابة بة أم لا 

الولد الحديث بالوعة توصل ثروة عائلتهإلى جيويمانولىوغير مم نالر اقصاتالخ 

الولد الحديث كالطاو وس تحمل ريشا مينا على جسدتن 

الولد الحديث يعيش متطفلا إما على والديه واما على صبرءه دو نأنشعر مخجل 

وأما اللنت الحدئة فلست الاغادمة او جندى نازل أمثاله من الجنود 
النساء لا كتساب رجل ضعيف سافل منحط ليس فى وسعه حمايتها بالاقل 

مادامت المرأة لا تيجد لما صناعة الا أن تكون . ميولة » للرجل فقل عل أمتنا 
السلام . كيف تريدون من المرأة المتعلة أن تلتى تفسبا بين عذال لصجبان وتحت 
رحمة امرأة جاهلة عة 

اتتببوا ذان الثورة النسأئية عا. الأبواب ولسوء الحظ أنها ليست ثورة مشرقة بل 
ثورة تمتك . فالمرأة د بر دل أن تتحرر وكيف بتيسر لها ذلك وليس لهاأمل الا فى أن 
نكون ملكا لرجل يلقى اليبا بفضلات طعامه 
حقيقة أن فى الغرب ثورةسائيةولكنبا ترمى الى المماواة بالرجلن. هناك 
رده «أزواج ولكن القصدمنباجعلالزوجين شريكين . وأماهنا فالثورةئورة تبتك 
مؤسسة على امود الدينى و بفضله عم قتياتنا الجهل - وما الذىتفعلهالفتاة الاأنقتص 
جلا ثم تناض لكك تحتفظ لنفسبا به 

ان قانون الاحوال الشخصة دواء ولكنه لا يضمن الشفاء فجب أن ساعد 
المرأة على التحرر ويحب أرف نغير برأيج المدارس حتى تصبم للرجال عزة تقس 
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و رجولة كاففة لتجبرمعلى تحمل الممئو لية: اصبح الزواج فى مصر جناية واصبحت 
منارلنا مستشفيات تحوى من الجانين عددا واذرا 

ماالفرق بين المرأة الى تدأب على اغراء زوجبا بنفسها ك لا يتركبا الى غيرها 
قاذا ما تركبا تزوجت من غيره ومن ثالشومن رابع أه واذا ما طلقبا ثلاثا القت 
نفسها بين يدى اتخطل ليقضنى منبأ وطره بأسم الدينوالشرع والالهلتمكن من الرجوع 
الى الرجل الاول مرة ثانةوذلكلتعد المأسأة من أوطا ما الفرقبينهندالمر أوبنالىتبيع 
عرضها من اجل أن تأكل ؟ اليست الثانية الشرف من الاو فانهاعل الأقل لامتحراه 
لادارة شبوة الرجل الا اذا احتاجت الى الطعام ؟ 

عمر عنايت 


يطلب من , دار العصورء ومن المكانب الدييرة 


عن وعم 
الد كتور احمد زى أبو شادى 
البكتريولوجى ممالل مصلحة الصحة الممومية بالقاهرة 

وهوتأليف جأمع مشد ضر ات الآطباء الكليتكيين ولطلبة العلم وهسأعدى 
المعامل ,مكتوب يأسلوبسهل مقبول 5 نهالاسلوبالادىءومتضمن فوائدشتى لحى 
الاطلاع. وقد زينآه بصو رعديدة وطبعنأه طبعأ جملا حرو فجديدةوا مة . ورغبة 
فى ذبوعه الشامل اقتصرنا عيل جعل كن النسخة عشرة قروش مصرية ققط تضاف 
اليه أجرةاليريد ٠‏ وتخاءردار العصو رمياشرة عن منه بالجبلة 


د 
عن « هثئرى لليختتبرجية »6 
الاستاذفى السوريون 
| اوسا 

احسب أن النظر فى ليف ء نيتشه » على اعتبارأتها بجرد يان لنظرية فلسفية 
معط عنه فكرة خاطئة كل الخطأ . وكذلك اذا حصر الأحث كل اهتامه جع الاراء 
والمادىء الى بها نيتشة فىتا ليفه بلارابط يصل بيناجزاءباء و إفراغبا فىمذهب جامع 
منطقى بقدر الامكان . ولست أشك فى انه حق للاحث أن ينى ١‏ مذهبا » من هذا 
النوعء يل انه لاد فى رأنى مر._المكوف علىهذا العمل التكونى متى كان الغرض 
:انصاف ١‏ نتشه» ففكر وعدم الاقصار عل الاعجابيه سطحياً ككانب عظي الذكاء 
.وخلقى نافذ الرأى. صاحي فكرات باهرة أوحكم وأمثال بارعة . 

غير أن م هاينبغى أن يعنى به الباحث قبل درس مذهب , ننتشه» واستخلاص 
.فكرته الرئيسية بل واعترافاته وجمع شتات الحقائق المجردة ألتى بثها فى تا ليفه » تلك 
الحقائتق ذات الاهمية العامة_بحب أنينحصر درس الظلالالحة لخلقه الفردى الذاتى 
ومتراجه الفره يدق طيعتهوالاعتر اف الخالص الممتع لروحه ذات النفحة النادرة . 

ذلك لآن فلسفةنتشهذاتية حضة : قال , اتدرى ماالذى يقوله لك ضميرك ؟ ينبغى 
أن تكون؟ خلقت ».. اذن يجب عل الانسان قبل كل ثىه أن يعرف :فسه. أنيعرف 
ركه الجسمانى كل المعرقة وأن يغلل غرائزه وملكانه وعليه بعد ذلك أن يجعل قاعدة 
حاته مطابقة لشخصه وأن قيس مطامعهباستعداداته الوراثةوالمكتسةوأنب تخلص 
أوفر نصيب ممكن من مواهبه الطبيعيةوما تتفق له فى حياته منالحادثات, وأخي ربب 
جقدر مايستطيع طبيعته بالفنلكى يصبغ خلقه وحياته يصبغة خاصة. ولكل أن بخلص 
منهذه المهمة يا يستطيع » فليست هناك قواعد عامةشاملة يصير مها الناسكا ثم . ومن 
عقائد نيتشه الراسخة العميقة التفاوت الطبيعى بين الافراد . وأنكل امرء مخلق 
لنفسه حققته وقانونه الادنى . فان مأيصلم لاحد انلأس أو سسده أواتقنةا أو ده 
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لايكون بالضرورة كنلك بالنسبة لغيره . اذن فكى مايستطيع المفكر انيفع ل قآخر 
الام هو أن يقص عل الملا" قصة روحة وأن .رشد الى الطريق الذى اهتدى فيه الى 
نفسهوالى العقيدة البي ارتاح اليباضميره و وجد.-_االسلامالداخلى وأنستح<ثمعاصريه 

بالمثل الذى أتبعه ليمتدوا به وأن يحثواى أنفسهم وأن ممتدوا الى ذائيتهم 2 

وليس لنيتشه مذهب بالمعنى المتعارف ول برد أن يكون راع لقطيع وديع ٠‏ قال 
.زاراتوسترا الىاتصاره (أنىأسير فالحياة وحدى: أبا الصحاب. فعليك أنتسير وا فيبا 
.وحيدينء كذلك هىمشسيئى. .وق الحق أنى اقدم لك هذه ل ول 1 
اقول 5 ماهو ١!‏ كثر من ذلك وهو أن تحذروا من زاراتوسترا فلعله مخدعم . 
تقولون نم تؤمنون بزاراتوسترا ولكن أى خطر أواية اهمية ازاراتوسترا. 
تقولون إتكم المؤمنون بى. ولكن إى خطر وأية أصيتللؤمنين إن الىالآن لتبحثوا 
فانفسك .وقد أهديتم الى ولذلك يعمل جميع المؤمنين فاذا لى يكن لابة عقيدة خطر 
ولا أهمية فذلكلان جميع المؤمنين لاإينظرون فى انفسهم قبل أن مهتدوا الىزاراتوسترا . 
والان! مرم بأن تتجاهاوا وجودى.وآن ممتدوا الى انقسم وهتى انكر شم لدى كلثىء 
:قاذ ذاك ققط أعود الم ( 

و تمتاز نتشه عن سائر أصعابالمذاهب انه لم مداع تيشير الناس بعقيدة جديدة 
أو بجموعة مذاهب موضوعة بل ختلف أيضا عن أغلب الفلاسفة و رجال العلى يانه 
لامخاطب العقل وحدهو انما مخاطب الانسان ملا. وما أقلاحترامهالعقل البشرىأو 
مايسمونهروحا وبرى الشعو رو الذكاء من أدوات أوألاعيبقوةخفيةتسيطرعليهما 
وتستخدمهما ففتاءاها. قال «من وراء عواطفك وأر اتكياصاح يقوم سلطا نشديد 
البأس و حكبم بجبول بدعى ٠‏ النات » . أنه سكن جسنك حى يكورت6 كيسمك 
فالجسم بغرائزهوما أوتى من من ار ادة فى القوة تتعشه و تحبه هوما عناة نيتشة بأسم ' 
العتقل الكبيرللانسان أما عقله الصغيرالذى يفخر به ويزهو غالبا بتحرره وسيادته 
فليس سوى أداة ثمينة فى الحقيقة ولكنها أداة غير كاملة وسريعة العطب يستخدمبا 
ه الذات» لبسط سلطانه . إذن لاغنى للانسان اذا أراد أن يكون صاحب تقوذ على 
انسان آخر عن الااصغاءالى ذلك ١‏ الذات» الخفى . وا نكل ماعداه لاقمتقله 
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' وانه لمن أ كبر الحال الاستعانة بالمنطق على تأللف مذهب فلسفى والاصرار عل. 
أقناع الذكاء بالآدلة العقلية . فان الاحكام العالية الى تديرحاتنا وتسيطر عا أعمانا 
وتحدد الخير و الثشر : تحدد ما أسياه نيتشه بلوحه المم. ؛ ليست مايبرهن عليه يالعقل. 
قالانسان « يعيشها »من يعض الوجوه . وخيرتلك الا حكام . والقوانين العاية أشدها 
مساعدة على ترقى الفرد أو النوع . 

من ذلك برى ثيتشه أن الكتاب لاخر ج عن كونه ,عملاء ‏ ليس مجرد ثمرة 
فكرية ‏ فاذا هو أراد التأثير فى معاصريه فانم يؤر فهم بشخصيته و بكيانه الكامل 
لامعارقه ولا بعله ولا بما هو عأم وغبر شخصى فيه .ولا يقفلللا” مو قف المفكر 
بل موقف النى. ولا يقول للناس , انى أحمل البكم الحقيقة ‏ الحقيقة العامةغير الذاتية. 
والمستقلة عن شخصى الى يننغى لكلعقل بشرىأن ينحنى أمامبا » و انما يقول لحم 
د هاأنا ذا بغرائزى ومعتقداق وحقائقىو باغلاطى أيضا . هاأنا ذايا خلقت .أجبب 

د بليكء » الوجود ولميع أفراحه وبأسائه على السواء ٠‏ فانظروا فيا اذا كنتم يحدون 

سعادتك فى الأفكار والمادىء الى كوتتسعادق » 

عل أن أغلى الفلاسفة يعلتور ن مجدم باستقلال مذأهبهم عن 557 دهأ , 
من ذاتيتهم . وانما جعل نيتشه من شخصيته نفسها مدار آ لفلسفته قنضى حياته ينظر 
فى نفسه و بمحث قف ذاته و , بشر كنا فى تتيجة حثه ' وأسست فلسفته سوى تار مخه 
الروحى وماد زارأ توسترآأء ذلكالثل الاعلى للفكرو الرسولالذى وصف لا صو ر نه 
الآدية بأساوب شعرى جذاب إلا مثالا جامعاتجسد فه أخلاقه وطاحة بل هو من. 
عض الوجوه الصورة الحية لمذهبه . إذن ينبغى أن تبدأ بحث شخصية شه اتبدو 
لنافتوالفه وؤمذكر ات أقاريموأصدقائه 


1 
مد ةف 


هناك اسطورةكان يسر , ننتشهء أن ينزلها منزلة الحقيقة الناته تنسه الى أسرة 
ولونيه نبيلة بأسم ١‏ تتيئز كى » تحت الى المانا فى أوائل القرن الثامن عشر عل أثر 
الاضطهادات الدينة الى كان أليرولستانت هدقا لما . - و من الممكن اذا سلينا تصحة. 
هذه الاسطؤ رة - أن شيثا من الدم التي لكان يحرىق عر وقؤتشه أعاتا ذلك عئل. 
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إدراك الشر فى تغلبالفرائر الارسطرقراطية عنده - ل كالغرائر التى يظهر أنه لم تكن 
مألوقة فىالوسط البورجوازىالمتراضع المهذب الذى ولد فيه . وهومع ذلك أن قسيس 
(راع) من قساوسة الريف البرومى ٠‏ إلا أنه يبدولنا منذ طفولته ذا طبيعة متازة 
على جانب عظم من النشاط والتهذيب ٠‏ الى جاذيةوعراطف حارة فيه . وهومايقم 
وجه الشبه ينه وبين ذلك المثل الاعلى ه للسيد أوالانسانالكرم الحتد النىعن فما 
بعد نتصويرغرائزه ومعتقداته الاديبة ٠‏ وقد تعود وهو بعد فى سن الحدائة أن يمتلك 
.زمام نفسه ويتغلب عليبا ويتحمل الالام الطبيعية يصير وثبات ٠‏ وكان يحترم نفسه 
وتحافظ على أن يكون محترما من الآخرين دقيقالملاحظة للاشكال والاسالب المسنة 
وكان قيالا الى العزلة ينفرد بنفسه معتزلا اصدقاءء اولتك الذين كان يضطرهم الى 
احترامه بتأثيرسمات الجدارة المكرة التى كانت تبدو عليه -النبل فى هته واعتداده 
جنفسهومشيتهوسا وكا ول بخص بصداقته إلاصفوة مختاره من أخابه 
وأخيراً امتاز نبنشه غطرة النفور من كل اسفاف وعامية فى الطباع والحذر من 
كل صلة مريبة والعتابة الدائمة بالنظاقة سواء كان من الوجبة الطعة أوالادبة . وما 
أشد ما كان هوله الكذب ٠‏ ومزعباراتهالمأثورة الىأخته «أن نبلا من آل ٠.‏ شتزى» 
لاينغى له أن يكذب » قالها وهوبعد صى . ومازالتهذه الفعطرة الاريستقراطيةالي 
نشأت قبه وهوطفل شمو معدوهو رج لالى أن صارت من هزأبأه الخلفة ٠‏ وسدو نا 
« نتشهء سواء كان فى حاته أوفى كتاباته مثال الارادة القوية المسطرة والقلب 
الرقيق الفياض والروح المتجذب كل الانيجذاب الى اميل و الى المستذل » الىالمتناسب 
والى الشاذ عل السواء 6 
وبحب أن تقول أن نتشه نشأ بروح ذا ميول غير عادية 5 عقت الضعف 
والتردد . يعبد القوة فى الارادة والارادة فى الدوة . وأن من ببنشخصات , ابسن »> 
المسرحية بل من أجلها وأعظمبا وأشدها لجيعة انما هى صورة القسيس ٠‏ بران »النى 
سلك الطريق ء الذى رس دلتفسه عخلصا مدأ «وكل ثىء أولا ثىء »دون أن تنبنه من 
غربة العوائق ودون أن تداخله الشفقةعلى نفسه أو عل الاآخرين ؛ فضحىدونتردد 
فى سبيل غاته بسعادته وععته وحاته بلبسعادة زوجه وحاتها وطفلها . وما زال 
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يشق الطريق الوعر الىتلكالغاءة دامىالقدمنن مزق الفؤاد ٠.‏ فيصولة رائعة مروعةحى 
اليوم الذنى رسبت فه روحه المعذبة فى دباجى الجنون والهلاك . ولا يكاد مختلف 
ه بيتشه ».عن , برأنء فبو أيضا رجل «كل ثىء أو لا ثىء » ٠‏ وهو عل مثاله يسعى 
الى الغابة القصوى فى تحقيق ارادته دون أن يعتوره التردد أو الفتور أمام أى عائق . 
ولوللا أن نقفه وجل تأمل وتفكيرلا وجل عمل لكانت بطواته. منظورة ظاهرة : 
ولولا أننالى تألف الا فى النادر أخذ الا'شياء النكرية مأخذ الفجيعة والاسىلما وجدنا 
أدنى صعوبة فى ادراك أن من الممكن أن نضع فى ميزان واحد لا ترجح احدىكنتيه 
على الاخرى بطولة الجندى والمبشر والرحالة المتكشف النى يام و بلك فى سبيل 
الوطن أو الدين أوالعل و بطولة الفيلسوف النى يضحى من أجل مطالب عله اجاح 
أبدع أحلامه وأعز مأ يعجب به . و يرغم على أن يفكر فى فكرته إلى منتبى حدود 
التفكير؛ الىالتتائحالاخيرة. ونحن اذا قارنا آ لاءالتفكيريالالامالطبيعيةنظرنا الىالا ولى 
بثىء من عدم التصديى. و يأك لديا أنمن الممكن مقارنة أخطار الخطوات الجريئة 
ايجازفة فى التفكير بالمصادقات الخطيرة فى حياة الواقع ٠‏ واراتى مضطرا الى التسليم آ 
هناك طبائع شاذةتعدالجهاد التفكيرى فالعز لدبا لامه الخفه وأخطاره غير المنظررة 
النسبة اليها حقيقه واقعة أخطر وآلى من معارك الحياة التى حتاج المرءلمو اجبتبادون 
ضعف و دق الصقوف فبايسالة. الىتلكالقوة عتبا . قوة الارادة والثيات الى هى 
سر بطولة الجندى الحارب واعتقد انه كاز تحولنيتشه أن يضع. فى رأس أحد نا" ليفه 
دون.كون هازلا عبارة « تورءن »المأثورة , أى كر كاس. وبحك أي تعد ؟ سيزداد 

ارتعادك متّعليت الىأسن أقودك » 

وقد كان نشاط نيتشه الادنى ملطنا ما هو ملاحظ عند الكثير من ذوى الطبائم 
القوية بالحاجه الكبيرة الى الصداقة والى ألاتجاب والعطف .كان قلبه فى احتياج الى 
جو ودى عاطفى يستطيع أن برتع قنْه بحرية ٠‏ ولم يعدمى كل حقيهمن حاتهالاصداء 
الذين احبهم م نكل قلبه . و يفبغى ان نذ كر انه كان لبعض صداتانه نهاية محزنة ٠‏ وفى 
الحقيقة انه لم يكن ينظر الى اصدقائه الا من الناحية الى تتجلى فيها جمالمم - ولا تخلو 
هذه العادة من خطر . ٌْ 


ا 

غير ان نتشه كان لا مداخخله اى حسد . سريع التآثر يكل ما يمكنأن يكوزقيمن 
حول من الصفات الجليلة . وكان عميل الىالاستعانة مخاله على تجريد صورهم . قبببهم. 
من امال والعظمة والهيئة ما ليس عندثم فى الحقمة با عاو سات 
الودية وحرارة اخلاصه و يصطنع لنفسه فى آخر الامم صوراً دقيقة قريبة الشبه 
لاصدقاته ولكتبا ملطفه بالخيالي لوكانت صورة لمصوركير . 2 ' ظ 

كذلك بلغ من شعفه وععادته لشو نبور ور شار جنر ان صاركل منبما نحت 
تأثير خاله المتحمس الملتبب المثل الاعا للفيلسو فوالفنانورفم تا ليف ,بول ريد 
وهو مفكر من الطبقة الثانٍة امتاز بتدققه الىمقاماسمى بكثير منقيمتها الحقيقية 
مدفوعا بأيجابه المفرط بذاك امفكر. - 

واذاكانت ملكته فى تجحميل سور اصعابه قد مكنته من ان يتذوق بقرمهم اصغى 
ضروب الابتباج وا 'كلباقمد كانت له مصدرخيبة قاسية . إذ اضطر ان يعترف بالفارق 
الموجود بين الشخصة المقيقيةالوحازت أعجابه وحه والشخصة الخيالة التى مجنبا 
قلبه حين ل يفقد الاحساس بالحق عنده حقوقه اسه ٌْ 
بالصدق فى التفكير أى إلى ميل الى الوثم 

ومن جراء ذلك كان ما كان من وجوه الخيبة البى لم يكن الوسعاتقائها والقطيعة 
التامة ينه وبين بعض الذي ن كانت تربطه مهم صلة المودة أو الايجابالجم . وسترى فا 
يأى قصة علاقاته مع , جر » الذى أشهر بصفة مدهشة ذلك التقلب الذى كان يعترى 
مودة نيئشة وصدافه ظ 

إلا أن عدم شاته الظاهر فى الصداقة الذى كان لير العاقة بالنسة لمن تكد , 
وألذى كان حم النقاد عليه قاسيا قل 2000 منشة من التطور ٠‏ إلا أن 
تقلمه الظاهر فى الصداقة الذى كان من أشد ما 3 الذءن كبدوا عواقبه والذىكان 
حم النقاد فيه قاسيا لم مخل فى الحقيقة مر هبدأ فى عاطفة الكرم وف الحاجة الى 
الاعاب وإلى الاجلال . 

وكان نتشة على تقيض تلك الطيائع المنطوية على الحسد وعا عل تقيض النقاد الذين 
لا يرون ف الرجل العظيم إلا نقائصه 

وظل فى فطرة عادته للجمال وللعظمة يأى أن شر ؤتنائص أصدقاه كلها كه 


5 
الفرص من ذلك . وإعا كانيؤلف مهم أسطوره" بديعه و يالغ قْ تقذ يرم و إن كأن 
يعود إلى تصحيم حكه أو تغييره . ولعلذلكمن سقطاتهولكنةصادر عن ٠‏ وح نييل 
ذلك كانت الصداقة لنيتشة ينوع مسرات وأتراح . وربا كانت أسعد 
أرقات حياته ترجع الى الصداقة . وإليها أيضا ترجع وجوه الخيبة التى مررت حياته 
بوجعلته داتما فى عزلة عن الناس . وكان من أشد 1 لامه شعوره بأنه لا يستطيع أن 
.نتصل بأصدقائّه اتصالا تاما و أنه منساق الى العزلة يطبيعته الشاذه- وبما كان يتصف 
به من الاعتداد والعظمةء كتب فى رسالة الى أخته : « ان شر أنواع العزلة استحالة 
الانصالبالناس. واناختلاف الطائع انما هو تقاب لا منفذ فهءأشد وأدهى منأى 
تا ب حد يدى.فان الا تصالالحقيقى الشاملالكامل لا يكو نالابينمتساوبنءنعم متساو بن! 
.وبالها من كلية ساحرة كلها عزاء وأمل وقتنة وعلٍ الا" خص.ن اختار سبل العزلة . 
.ولم يصادف بعد أية مخلوقه على شا كلته ٠‏ لم يصادف قط الانسانه الى خلقت خصيصاً 
له وألبى لابى عن البحث عنها فى كل سبل . » 
ءانا تبدو طبيعة روح نينشه المبذبة الرقيقة فى علاقاته مع النساء . ومن هذه 
:الوجبة جحد طبعه الحقيقى جحوداً مستغرياً . وتألفت من حول اسمه اسطورة : نىء 
بانه على مثال استاذه ه شوبنهور »عدوا لدوداً للمرأة . وترددت فى كل مكان السارات 
«القاسية المنقولة عنهمن نوع ه اذا جئت المرأة فلا تنس الكرياج ! أو , لاتخاوالمرأة 
المشتغلة بالعلمى من اتحراف فزيولوجى » ولكن هذه الأسطورة تضمحل متي نظر 
الباحث فى نا ليف نيتشه عن كثب ومن طريق اقرب . فانه لايليث أن يلاحظ أن 
المرأة الى خصها نيقشه بمقته وقسوته انما هى المرأه: التى تحررت وسعت ف منافسة 
:الرجل فى ميدا نالآدب والعلم والاقتصاد . واذاكان نيتشه قد حملعل المرأة المشتغلة 
.بالتأليف أوالكانبة فى الادارتا والمكانب ققد احترم حواء ذات الأانوثة الخالده- 
.وخصها باجلاله الصادق وعطفه . وبدا منه ذلك الاحترام الفطرى حو النساء اللاق 
-أقترين منه فحماتهالخاصة ٠‏ وكان بخلص طن الود و يقضى المهن «دخملة نفسه : شفيقته 
مدامفورستر نيتشه الى روت نا تاريخ حداثته ودراسته فالجامعة . والانسةملفيدا 
.دىميزنبو ج صاحبة كتاب عننيتشهبعنوان«مذ كرات مفكرمثالى يديا ليست , ومدام 
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٠‏ اندرا سالوه.ه » الى ؛ انراق لق بو سان شين الفكرية وال دبية او مدام 
, أوت » الى قعرفعليها هه يابريت» واتوبعث اليها برسائلرقيقة بليفة . و يستخلص ' 
عن القليل الذى نعليه عن علاقانه بالنساء انه لم يعهد فى حياته الحب العنيف وثوراته 
وأنه لم يكن قل استمتع حلاوه العطف النسوي ٠‏ وقدروتاخته: عشيره” أيام صسأه . 
انه لى يعرف لا مكار لاالحب العادى المتبتك .كان غرامه الوحيد مقصوراً 
على البحث عن المقيقة : فلم يتح له أن يشعر إلا بالعواطف الماطفة ولم يوفق الى 
٠‏ الحب الشهوى . اذكانت ميو له نحوأية حسناء تستحي لعل يل إلى صداقة وموده” 
حلود رقيقة » . وق الحق أن نيتشه كان يحب بروحهوقد تجرد الحب عنده من كل 
عنصر شهوى أو أن ذلك العنصر الشهوى كان يستحيل الى نوع من الود المجرد من. 
كل انانية . ول يكن نيتشه النى عاش ف العزلة من كبار العاشقين مثل « جوته » أو 
من العشاق الدذبن ينظرون إلىمتتبىحسر: ‏ المرأه: مثله شوبنبوورء . وأنه لييدو 
لنا مثال المفكر , المثالى» فى الحب وفى الصداقة وكان هذا المنهج الساى المبذب 
فى الحب طابعاً حلواً فى خاق نيتشه . 

وهناك وسعة أخرى تمعزيتشه تيز اخالصا كا رستقر اطى .هى ميل هالظاهرا شيم 
صا ف وظريفء ومقته لكل ماهو متذلء قذرء عاى» مبتذل .هذا الذووالموىالغلاب 
البى عزله وهوصى عن رققائه فى المدرسة وجعله فيا بعد يكره حياة الطالب الالمى 
المطللقة و ادمان شرب الجعة(البيره )انما يتجل فى نيتشهبالقوة الاصلية للغريزة الطبيعية 
الصحبحه ٠‏ و يفيض فى كتابانه ويقسر وجومميله وتفوره . وهذا ألذ وقمندأ حبه 
للحضارة القديمتوعصرالنهضة ٠‏ الريتسانس » والثقافة الفرنسية فالقرنينالسابعوالثامن 
عشر وامجابه الجم بفرنسا المصرية وقد أمىعليءكراهتهللمامية المبتذلة » عامية الطبقة 
السفل . واحكامه القاسيةعل أغلب الرسل - رس[المسيحية_' واعتقاده انهاستشف 
ف كل منهم روح عبد . وحككه على «١‏ لوثرء الذى كان يكره نفسية الفلاح 
العادي فنه . وكذلك سائر احكامه عل الثورة الفرنسية والحر كة الديموقراطية 
و النسوبه او الفوضوءةفالعصرالحديث ٠‏ وصرامته البالغة ف لحك عل الامبراطورية 
الالمانية والثقافة الالماننة العصرية . واما ذوقه فى العلل هذه المسائل يذب ودقيق 
معم-.٠م‏ 
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بصفة غرنة ٠‏ وتكاد تحليلاته كلما تتبى ملاحظة أنهنه العاطفة اوتلك شريفة او غير 
شريفة ٠‏ واذاكاز قد ازدرىالغر ورفلا نه كان يرى روح عبد فى ذلك الذى لاحترم 
ذاته الا اذا حصل على تصديق الاخرين . واذاكان قد حك على الشفقة حك قاسيا 
فذلك لانه رأى ان من واجبالنبيل الروح أن يستربأساءة , وألا يتعمدالاطلاع على 
بأساء الآخرين او حمر وجبه اذا لاحت لهبالمصادقة . وائنايستدل على ققدان اهليةالمرء 
من مطالبته الناس «الاشفاق للأسائه . وحتى انه لم يرد اننكون الحقيقة الى ينشدها 
مكشوفة ولا عنيفة واعتقد انها تبطل كقيقةاذا كشف عنها النقاب . 

ولقد أدرك وبجد حياء وطبارة النفوس الرقيقة الوديعة . ولما تناول بالتحليل 
السكو لوجى ذلك المل الغر يزى النىحمل كل ذى نفس بعيدة الغور عل الاستخفاء 
عن أعين المبور بنقاب يستر سماته الحقيقية قال ان ١‏ الكبرياء والنفور العقلى لكل 
انسان م كشيرا . . . كير باء انختار من أر باب العلم ونصف الشهيد الذى وقف عبل 
الحعيقة. اما محتاج الى الف وسسلة من وسائل الاستخقاء لى فى نفسه الاتصال 
بذوىالطيش والبؤس وجميع أولنك الذين لانظير لمم فو الالم .وا نالالم العميق شرف 
صاحبه و بميزه . ومن أبرع وسائل الاستخفاء فيه الاستعانة بالايقورية مقرونة 
شوق قوى جرىء تحمل الال على عمل الخفة ونق ىكل ماهو محزن عميق . فهناك علباء 
تخدمون أنقسهم العم لانبم يظبرون بظاهر من الحدوء والرزاتة ولان معبى كون 
الانسان ذا روح على تحمل ع ائتراض أنه ذو روح سطحى . وهتاك تفرس حرة 
جر اه تألى الا ان تستخفى عنأعين جميع ذوى القاوب التى تعمرها العظمة . ولكن 
فى انكسار وجرح لابرأ له ( كبملت ) ويتفق أن يكو نالجنون تقابا نستتر منخلفه 
المعرقة المتشاممه العظيمة الوثوق بنفسهاء و تتتج من ذلك ان من واجب الانسانية 
المهذبة أن تحترم , التهب > ! 

تع عبد الميد سام 


اهء 


الطباعة والالحاد 


كان الناس عاجزين عن التنفس ملءصدوره عندما أنيثق لخرالتر نالسادسعشر 
الملادى وكانت العلوم قد بدأت تنمو رغم مقاومة الكنيسة لما ولكن اضطباد 
الكنيسة كاحراق سافونارولا حا وكتعذيب غاللو وغيرهمأ. صدم ارعمه 
قودة دون شك ١‏ 

وكانت الكنيسة : نيع الغفران عن الخطايا الى سترتكب ‏ وليس الى ارتكت 
اا تالذمائر. كف لاوهذا النو ب 
هز. التجارة كان مجرى علانة لاجل الحصول على مال يشبع شبوأات الاباء المقدستين 
الدنبئة وقد وجه أو لتك المقدسون نظرمم صوب المانيا الغنية فأمعنوا فى تببا 
وسلببا أ كثر مما فقفعلوا فى أىقطر آخر. فبناك كانتالكنيسةنص يأسواقالمناقصات 
لتبيع الغفران . الامى الذىكات ‏ له أثر فعال فى حض الناس على الا كثار من 
ارتكاب الجر" م الى لم يكن مخطر بام ارتكانبا وتان عن غفرانالكنب أقل. 
من تمن غفرأن السرقة وهذه أقل منجرمة ال نا أو قل الاطقال والالغين وحى 
جريمة تزوج المرأه” بأ كثر من رجل كان لها غفران بباع سلعة فى تلك الاسواق 
بلا أ كثر من سعة دوقات ولكن ما الذى كان فى وسع الضيائر الشاثرمة أنتفعل أمام 
قل يح الكنيسة بالخازوق وآلاتها الجهنمية الكاسره- لعظام الناس ونيرانها' الفاغرة 
فاما لابتلاع المراطقة وهم أحياء 

وممك لهذا قتدقامت حركة الاحتجاج(البروتستانتية ) ضذهذه السفالات فىاشد 
أللامصار شعورا بفظاعة ما كانت تجنيه القداسة » وساعدت الطباعة على نشر الافكار 
آخرة ( الحاد نلك العصر ) فازداد الخطر 

وكانت اول نظرة القتها الكنيسةعإ فنالطباعةنظرة هادية صرقة اساسبا الرغةقى 
الاحتفاظ ياب للرزقكان يدر الاموال الطائلة عور جال الكبنوت . كيف لاوقد 
كانت الكنيسة ( أواعضاؤها ) تيع مخطوطة الكتابالمقدس ممبلغ يتفاوت بين. 6 
و ٠ه‏ جنيبا للنسخة الواحدة وهو ملغ كبير جدا يسبل تقديره مى علمنا بان يمن الشاة 
فى ذلك الوقت لم يكن يزيد عن اثتى عشر قرشا ولمتيكن ١‏ كير العسس مقاما ئتتاول 
معاشا ستوءا يزيد عن و جتيبات 

ولكن نبت الكنيسة الى الضرر الاشد فلم تقاوم المطبعة لللحافظة على, سعر 


0 | 
لس الكتاب المقدس الذى هبط الى + جنيباتققط» بل لمع تن أبد أعداء 
إل كليروس ١‏ وثم أعداء |١‏ من بدون شك )فافتت الكنسة تحر »م الصبع لانه يدم 
خاريقة سمح واكم الطاعية أنهم نوأ يساعدون القيطانعل كتاية التوراة بدماء 
الم منين - كان مداد الطباعة أحمرا فىأول الآامر- وعللذلك سار عت الابوية الى . 
جمع النسخ المطبوعة بالسحر فاحرقتبا علنا وقكت بالملحدين ماشاءت لما 
وحشستيا فل بجد الطاعون - هذه أمأمهم الا الالتفات الى الاديات اللامنة 
واليونانية فنشروا آثار شيشروف و«ارسطو وغيرهما ولكن الكنيسة 
فزعت أيضا لخُرمت ل فى كناب ف المقدس بشرط أن ستاذن العطايم الفاتيكان 
قبل الدءفى النشر وذلك لقصر تداول اثوراة عل رجا لالكنيسة 

غذت الادبيات القديمة عقول الاحرار (الملاحدة) وازادتها ليبا ك1 وان سبولة 
اقتناء الكتاب المقدس تش رالاراء ( الالحادية ) البر وتستائتيةفخاص الناسفى ١بحاث‏ وقحة 
فتاقثوا فكرة عصمة الاب الاقدس ( البابا ) وقدسية الكهنة الخ ما وسعته 
عقوهم الشريرة 

اميك ق أن الكنسة حاولت القضاء غى الطباعة قبل أن تصبح هى 
ضحية للطباعة . وك كان يحز رجالالدين على اسنائبمغاضبينمنملك الآةاتى جعلت 
الناس متصلين بالله دون حاجة الى وساطة الكنيسة ء و بالطبع دون بذل أموالهم 
للانفاقعلٍ لذائد الفسس المهيسة 

وكان من تانج الطباعة ان بدأ المترجمون ينقاون الكتاب المقدس الى لغاتهم 
القومية الام الذى ضرب البابوية ضرية قاضية فىأحلامبها بالامبراطورية الدينية . 
ففد سقطت اللا سنة عن عرش القداسةوبدأت القومات الختلفة تتشأ . وبالفعل 
م تلبت أوروباحتى أصبحتجموعة من المالك بعضها يعستق مذهب انحتجين والبعض 
الآخر ادار للبابو ية ظهره . فى حينان الكاثوليك أقسهم حكوا كثيرا من الخرافات 
التى حاول القسس ترو يا لابترازالاموال 2 

وأن منشديد الاسفان أجدذاتى مضطرا لذ كرأنجامعةالسربونالشبيرة أخنت 
جانب الكنيسة فى هذا النضال فى ذلك الوقت ووافقت على تحرس الطباءةولحكن 
اما الذى كان فى امكانها أن تفعل, وقد عجزت الكنيسة عن ايقا الالحادعند حد٠‏ 
أذ أخذ ينتشر بسرعة وهو يظل العلل الطفل تحايته الى أن ترعرع ع.ع 


وول : 


بتكف مضصر_ 


سرنا أزن نسجل للمرة الثانة على صفحات هذه اجلة الغراء تقدم هذا البنك 
الوطنى وأن أبسط نظرة يلقيها المطلع على ميزانيته لسئة م7١‏ تمنعه متانة النظام الذنى 
يبع فى تسبير أموره وقد دفع البنك عن سنةٍ 419172 فى المة على القيمة الاسمية 
٠‏ لاسيمه الى ارتفع سعرها .ه ف المّه و بالرغ, من أن تمن السهم فى الوقت الخاضر 
يترأء ح حوالى > جنيبات ( بعد ؛ ) فان نصيبه من الفائدة هو فى المة وهى جه 
جيدة لابمكن الوصول اليها الا بطرق قليلتجداً منالاستئار- ولاءزال رأسمال البنك 
مليورن 5 رأى مجلس أدارته أن لا مز يده وهو عر الصواب وبلغ رحد 
الحسابات الجارية الدائنة بوره مليون جنه والحديئة م رع مليون جنهه فهناك فرق 
رم مليون جنيه يصمم أن يسمى تموزجا لميزان الحسابات الجارية طيلة السنة وتبلغ 
قيمه املاك وعقارات البنك وبم الف جنيه استبلك منها هر بم الف جني ه أىحوالى 
الع مع وجوب ملاحظة أن البنك اشترى فى سنة 48097 ١‏ مأ قيمته 7+ ١‏ ألف جنيه 
أى نصف عتاراته تقريا وقد استبلك من اثاث النك «نسة 4 الى ١+‏ أى استبلك 
ثلنا القيمة الاصلية للخزائن وخلافه وه اصناف نظل وقتأ طويلا جداً دون أن تبلل 
أها احتياطى البنك ققد بلغ 1غ 4+ه جنيه لرأس المال البالغ مليون جنيه فالجنيه 
الواحد بخصه 0-14 ملم وللهذا من المنتظر أن برتفع سعراسهمالبتك عن السته جنيبات 

وهذا الاحتباطى مو زع كالاتىم وم الف للاحتياطى اقانونىو. .جالف للاحتياطى 
غيد العادى و.+١‏ الف للاحتياطى المستثمر يضاف الى ماسبق 09 النف فوائدمرحلة 
الى سنة ١+9‏ 

واذا رجعنا الى الممزانية سنة بوبه نجد أن للبنك فى صندوقه ف البنوك الاخرى 
حوالي 6/رسم؛ جنيه وبملك أوراق مالية حوالى ..7* الف جنيه ولديه. أوراق 
تجار بة مخصومة لشارى حوالى مليون جيه وزبع مليون جنيه ذيون نظير ضيانات 
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ومن الابداعات حوالى .+ الف جتيه دقعتها الكومة لاف الصناءات والمعيات ' 
التعاونة ظ 

وقد افلح البنك فى مشروع صناديق اتوفيرفمقد وزع دممم دقترا بلغ ماتحصل 
مها م930 .؟ والمنسحب 119.07 ققط فالرصيد هو ١1٠..7‏ جنسيه وهو ملم 
لايستبان به ْ ّْ 

وانا لاتهالك بعد وضو م هذه النتيجة الفرصة من “بنثة مساهمى البنك يأعضاء 
بجلس ادارتهم الذين يديرون لهمحركة بحوالى. ١‏ مليونجتيهعل اساسسمليوت واحد 
فيتجون رحا صافياً قدره 4446م؛ وجنيهف حين أن مصاريف الادارة وارصاد 
الاستبلا كات لاعزيد عن 48601 ١‏ جنيه ومع هذا نيحد أن نصيب المجلس وعدد 
أعضاءه تسعة هو و. غم جنيه عن سنة م47١‏ أى حوالى .هم جنيه لكل عضو 
منهم سنويا وبحب أن نلاحظ أن من البنوك ومن الجمعيات التجارية من تعطى لكل 
من أعضاسا دح لس | ينانا عل عض 1 ا 1 وليه 
بحضرهأ 


أطلت من دار العصور لاطبع والنشر 
ومن 2-2 المكاتب المعر وقة 


اذ 4 لو و2 


2526© 


نين 


البؤسى ! وضيعى ! وافتقارى ! 
ابه دهزى رقنا ! وحسى ذلا 
انه دهرى رقت ! 5055 يوسأ 
أيه دهرى رقت ! 55 تعسبأ 
ليس سخطا ذا م ولكنه 1 
وأنا المسلم الر كين ولكن 
وعزيز عل الاآنى العرير أ 
كنت قبلا أرى الحاة ربعا 


ناذا ذلك الريع الزهى ([ 
هبمه هققر الجواب همغّ 
( ان هذا الذنى سيصدر عنه 
غير أن الحأة حفت لظاما 
خن لشع. أن. 'تظر خدير! 
عيمه لاترى ابه أمر. ل > ال 


وعواء يكاد مخترق الااأصكت 
وحاة تحوطيا الشك والره 
الزهر والورود . قناد 
وإذا نل الشلار الانما 
وإذا كل مارجوناه مهنبا 


وإذا 


نفس حر أرهقتهبا الاسار 


ان قلب مروع /الشار 


أو سراب , حتى إذا ما أتينا . 


عنية أحيت2 الفؤاد . طويلا 


ضقت ذرعا ذَلَى وانكسارى 
فس ذل سأمه فى صغار 
زاهيا الورود والآنوار 
كوت داق القطوف والائمار 
ير التواحى والورد والاصدار. 
ليس شر ى لجنة أم نيبار 
بسموم 0 الذنوب والا وزار 
فى حياة وراء مذى الدار ) 
يأءه غير الذئاب والاثابمار 
باد قبل التجاد والا"غوار 


: مه نحو ألا تو.أء 1 والامطار 


خالص من ندائم الأازهار 
ت ماراً لا وأى مار 
خلب ىق مهبأمه وقفار 
ره رجعنا محسرة وضرار 


م عادت خيرآ من الاأخمار 
شم صارت إصرار. من الاصار 


3-1 
وكذا المرء الا مأق يا 6 خاود 3 وجنه « ودرارى 
أذ أ ماابجل الصاح 3 دألأت د 92 الحم و الما الكار 


أيمَن الخالمون أن سيعيشوأ ‏ فى سعير : أو صمرة من حعارى 


الها لعل 
ميد ا 


أمبا الغارقون فى لج الاح لام مبلا ء مبلا غداة الهار ! 
اما هذه الحاة شفاءه فى شقاء وخيرها فى وار 
اما هذه الحياة شجورنه. تلاق وأدممع فى التقار 
ظم اناس بعضبم وباروا يقاوب قدت من الاحجار 

« الخاجرى » 


سس سسا لاسرا سير بف ْ 
أقوم بحث فى حقيقة الاشتراكية ومناقشة ميادئها 


وه 


عنوان اليضة المدثة 
لحضرة الا ديب الفاضل صاحب التوقيع 
قر أأت باهام و إعجابمقالةالا دي بالجدد الاستاذ على جمدالبحراوى عنء,الا دب 
السررى » المتشورة فى العدد الفائئت من ١‏ العصور ) الغراء . والحق يقال إن هذا 
المقال النقدى الذى ممتاز بالصراحة والاخلاص والتفكير المستقل قد أثار اماما 
جدد قيدوائر آدية "كنوه دشان .مامكته الاستاذ التدرارق. انلرة الصف 
الجرىء . ولا أدل عل ذلك من تتأقل أرائه وترديدها » وبين من عنوا تعزيزها 
الكتب المعروف الاستاذ محمد لمطفى جمعة الحاىحث ذ 5 فى ١‏ ابلاغ الا سبوعى ). 
مااضه حرفا # عضر خورة” يادي المديف:..والا دب كلةنامنة غاملة وروالا درت 
المصرى يكاد يكون آلا دب العرى ؛ ومصر أصبحت وارثة لام العرية وكل أديب 
عربى فى الشام أوف العراق أوالمغرب تمصر قبل أن يظبر أده » . ولا غراية فى هذا 
اتعليق من لطفى بك جمعة فقد خير مغزاه فى تواح شى خبرة شخصية . ولعل أظهر 
- اشترا 5 مع الااستاذ عمد كرد عل إ رئس معارف سورية الان ورئس 
ججمه العللى مرو ىق دمشى ) والاستاذ عد التعادر المغرنى ) أحد أعضاء ابجمع 
00 بر جريدة ( الظاهر ) منذ عثرين سنة خلت . 1 
رالنى فبمته من تقال الاستاذ البحراوى أنه يرى .ه إلى أغراض ؛ثملاثة : )١(‏ 
تأريخ النهضة الآدية المصرية تأر عدا ححا وردها إلى أصولا |الحقة ١غ‏ ؟) العتب 
عبل اتعاملين من كتابنا المصرمدن أمثال أستاذ نا عد المد افتندى سام ( رضى الله عنه) 
الذين وم اتقاص الادب المصرى وتقدم الادب السورى عليه فى غير حق 
ددافع الصدافات الشخصية ونحوها . () حث النابفين من الأدءاء السوربين على 
الاغتراف من الادب الانجلوسكسوؤ بدل التهالك على الآادب الفرسى ال حديث الذى 
كاد شد عليم لمعشلهم الآدبة . 
)00( فأما عن غرضه الاول فلا مشاحة فى أن النيضة الادسة المصرية هى. 
الى ألمت سواها من النبضات فى الا "قطار العرببة الاأخرى منذ عهد حمد عل .. 


ن# 
«وكانت وما زالت مصر (خصوصا من عبد اسماعيل ) مبعدث الاحاء وسر النبوض 
مومركز الزعامة الفكرية للمام العرنى ٠‏ ولكن أمتاز السوريون من بين. 
الآهمالعرية بالنشاط التجارى و بنظراتهم المادية الكل شىه يتتأولونه وعرف عن 
المصريينكرم الوفادة والايثار يدل الاثرة » وهكذا شجعوا الغري بكعادتهم وتخاوا 
غاليا عن أبناء جلدتهم حيما مم منارة التعل, لاولتك الغرباء » وهكنا انعكست الآية 
.وأصحنا تحفل بأدب الاجأنب وتمى حتى فضل اساتذتهم من رجالنا تحن !!.وقد 
شتبرتمصر بالأعلام من رجال اللغة والتقد والادب والتاريخ والشعر والثر من 
قد الزمان حتى فى عبود الجباله المظلمة . ولكنهم غرياه فى بلادثم يتهافت عيل عليهم 
وأدموالأجانب وينوهون مهم أياأ تنو يهحيتأ يجازهم نحن بالتتلى أوالنسيان . وأحيانا 
بالاصغار من فضلبم ء مجاراة للدعاة من الغرباء الذن يطيب لهم أن سطروا علناب. 
أدباًءكا حاولوا أن يسيطروا علينا اقتصاديا وسياساً . . والا فأين من يذكر الآثار 
الجليلة“لآمثال ابراه النبرواى وأحمد حسن الرشيدى وعمد على باشا البقلى وعمد بك 
الشافي و مد عبد الفتاح وعلى يك هيية وحسن بك عبد ألرحمن وأحمد بك ندى 
وحسين بك عوف الكحال وسأم باشا سال وتمد باشا الدرى وحمد بك بدر وحسن 
ياشا مد وحمد عمران الحراوى ومصطفى حسن كساب وابراهم الدسوق وحمد يبوى 
وأبرأهم رمضان وتمود باشا الفلى وشفيق بك منصوريكن وتختارباشا المصرى 
.واسماعيل باشا اللي والسيد صلم مجدى يك وعيسى باشا حمدى وعمان باشا غالب 
واحاعيل يلشا حسنين والسنيد اماعيل الخشاب المصرى والسيد عمد المبدى المصرى 
والسيد على الدرو يش المصرى والشيخ شباب الدين المصرى وابراهيم بك مرزوق 
المصرى وعلل ابوالنصر المنفلوطى وحمود صفوتالساعاقوعبد الله باشا فكرىوالشيخ 
عل الللبى وعبد الله ندحم وعمان بك جلال ومود باشأ ساى البارودى ومصطقى بك 
جيب وأتعاعيل باشا صيرى والشيخ مد الدسوق واليأسبقطر وعائشة تيمور والشيخ 
حسن العطار وابوالوقاء نصر المحوريى المصرى وعبد , الحادى يجا الاييارى وأمينة 
تجيسوملك ناصف والشييخ حسين المرصفى وتمد بلكالتجارى المصرى واحمد ياشا كال 
-والشيتعبداللهاب و السعودوابراهم بِكالمويلحى والشسيئحمزة قتجالله والشيخ عبد الله 
«الشسرقاوىيوعل باشامبارك وأمين باشا فكرىورفاعة بك الطبطلري وانراهي اباجورى 
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,قدرى بلا وتحد العباسى المبدى وتمر بك لطفى وعشرات غيره منالاسائذة الاعلام 
ىْ م قن آللخة.والادب - أولثكالذين طالموا كانوأ 58 وهاجا الفكرين 
التابعين طم فى الهم العربة الاخرى ءتاذا بنا تشبى مصدر النور وتحفل بالمرانى 
وحدها ء وإذا بنا تجحارى الغرباء الذينيعكسوالحقائقخدمة لصوالحبم الذاتة !! . 
و لكن منذ أن انتنه نوابغنا الى واج ب الاقدامالتجارىو ليقتصرو اعلجانب النبوع 
الفنكريوالاتتا الآدنىالقو ىق طسارت مص ر خطوات واسعةالى الأمام بفضلغيرة أبنائها 
وأصحوا قادتها المطلقين بخير أدنى معونة خارجية . وبحق لصر الآن على الالخص 
أن تفخر بصحاقتها المصريةالصميمةا ىه القدو ةالعالية لعيرها « كالسياسة .و , البلاع » 
وو القضيق رءوسواها ء ولا يفوتتى أ نأشير ففهذا المقام الىأنالصحف السورية أصبحت 
تمدق حاتباعا لىأقلامنوابغ يغ المصرزيين فب عير هم. .وحسبكمنزلة الاستاذ سلامهمومى فى 
دار والحلال»ء ؟ لا شوتى 97 أشير إلى تقد.رالصحف الاجنبية وتقدير المستشرقين الى 
انجهود المصرى العظيم فى الطب والا"'دب والفنونو الصحافة : وآخر ما بين بدىمن 
كتابة وتقدير من هذا العبيل ما نشرته صميفة ( الابحيشيان ميل ) الاتجليزبة بعددها 
المورح مم مأرس سنه 194179 مر نقد بر يلبغ جلة د العصور» بعلم المستشرق اليوناقى 
المعروف الاستاذ سقراط سيرو بك . 
() وأما عن الغرض الثاى منمقالة الاستاذ الحراوى وهو العتيعلأولتك 
| نجاملين الذين لا بزنون أقواهم ف فيرسلون أحكامبم جزافا يجاملة للاأدب السورى أو 
لغيرهء ( وثم بذلك سيئون اساءة مزدوجة الى من يتملقوتهم او بجاماونهم وإلى 
أبناء وطنهم معأ ) : فو غرض نبل لاأن الاحكام الااأدية : بجبأن تنكون , يئةمن 
الموى ومنالعصية : فا يالك ما اذا أفسدها الغرضوتعددتتانجها السيئة ! وما من 
شك فى أن لمصر الان الشادة فى العلوم والاداب والفنون سن أهم العالم العرفىجمعاء 
وانا الات ف عبد ويناسنس أو بعث فكرى يجيب م يقول الاستاذ اسماعمل بك 
مظبر » فن الحق علينا لا نفستاولشرنا أن تتعرفمكاتننا بالضبط وأن نحدد نفوذنا . 
وبنلكلا تعوقنا الاوهامو الدعاياتعنالتقدمالمستمر الذى تخدم مزو رائهالعالوالعرنى 
بأسرمك تخدماثقافةالمصره ةوهبا تأنتجد أدياً سور,ا متازأ إلا وقدتمصرؤالغالب 
كسلبان البستانى ونجيبالحداد وخليلمطر اتوايلياأىماضىوغير م .ولولا أن أيا ماضى 
قد تأثر البيئه المصرة زمنا لما صفت دياجته وبي 


3 
مخلاف كثيرين غيرهمن الشعراء السوريين المتفككة تعاير هم حتى لاتدري أتصفبا 
بالاسترخام م قال الاستاذالبحراوى ؛ أم تصفبا ,المودعى ماأرى . . . . ومن طببعة 
الحياةالمصرية كبناكانت ( ومنها الحياة الا'دية ) منذ أقدم أزمنةالتاريخ أنها تبنم 
غيرهاءولا تضم فى سواها معنى ققدان شخصيتبا توانا فى الوقت ذاته تشع على 
الحيوات الا“خرى فتأثر هذه مها تأثراً عميقا . فكاان مصر أم الحضارة الانسانة 
خلقتها الطبيعة خلقا يحعلبا دائما ملتقى الاشعة ثم مصدر القوة المنببة لغيرها الياعثة 

الحاة ىكل ماجاورها . 

() وأما الغرض الثالث منمقال الا”ستاذ البحراوى فلا هَل نبلا عن سايقيه. 
ولا غرابة فى اهام الاستاذ البحراوى .هء فالا/دب السورى_كالا”“دب المصرى 
وكالا”“دبالعراق قسم مزالا “دب العربى العام وتهتنا جميعامضته الرشيدة ٠‏ وللاستاة 
البحراوى كثيرون من الا“صدقاء المعجبين بأدبه وإخلاصه من بين السوريين الذين 
يفهمون أن صديق الانسان من اخلص له النصم لامن جاراه تصديقا . ولدبه أقوى 
معزز على مأذهب اليه فى أدب ألى ماضى المناثر بالذوق المصرى وبالا“/دب 
الانجلوسكسونى :وهذاجاءإتاجهالشعرى أنضم و أصلم ماعر ف عن الا"دبالسورىق 
هذا العصر ء ولااستثنىإلا خليل بك مطران »وهو أيضامتأث ربالا دبالانجاوسكسوق 
وإن كان قد تأترزمنا بالا”دب اللاننى .ومعاذ الله أن ول أى انان مطلع له مسح 
من العقل إنالا دبالفرسىمثلا لاقيمة لهء ولكن لاشك فى أنه الانأحط مستوى 
من الا“دبالاتجليزى أو الامريكى . فلامعى نجاراته بدلى الالتفات إلى الغرب القصى 
النى بلغ فيه الاآدبالنى رجولته ونضوجه الا"هم . فدعوة الاستاذ البحراوى إلى 
أصدقائه السوريين النابغين للا“خذ بدأدهم القوى فهنه الصراحة الجريئة مما نسجله 
له بالشكر والايجاب , وبا تعتيره دليلا حقا على ولائه وعلى فهمه معنىالا”خاءالا دق 
فهما صيحا لايشوبه الرباء المألوف والجاملات الفارغة . ومثل هذا الشكر جديرة 
به بحلة ( الو الغراء لاقفاحبها صدرها للد الحر المسد .> 


كر صادفء رس 
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عن محأضرات « ماك سُيفالييم » 
الاستاذقى جامعة جرتويل 


+ لا جنع وان ييح بج ب ع بج جد سا نه جم جهن تت . 


تعتقد أن البحث الذى يتسع لدصدر هذه الجلة لا يكفى لتوضيح منهيفيلسوف 
نير مثل برجسون ٠‏ ولكنا نرى أن من المفيد تأليف بحث من هذا القبيل يشر ح . 
ولو إلى حد جزثى عناصر البرجسونيسم ٠‏ وهو المذهب الفلسفى النىيشغل الأذهان 
الآنفى أوربا وبجمل بالمنتورين فى الشرق العرىألا يجهاوه . وانا لنتنسم م نالمذهب 
اللرج سوق تشحة الفلسفة العرة : 
ونعتمدٍ فى تقل ملخص لمذهب هنرى بر جسون عن الحاضر اتاد ألقاها الاستاذ 
جاك شيفاليه ى ريبع سنه 4 -وهضى تؤلف كتايا فى نيف وثلامائة صفحة من 
الحجم 3 ضدر اتاد جاأمعة جر وبل أنه حين أر يد مه تخصيص ستةدر وس 
لشر ح فلسفة برجسون ل يكن بملك من الوجية المادية الزمن الكافى لاعادة الاطلاع 
عى كل أجزائها .ولا فى وسعه أن بسسط فى ستة در وس لا يستغرق كل متها الساعة 
فصيل ذلك المذه بالعظم :وما اشتمل عليه من وفرة التحليلات و الاراء ووجوه 
النسلسل الى تتتاول جميع ايجاهات الفكر البشرى ٠‏ ومن أجل ذلك اضطر أن 
حصر موضوعه لافى جوهر المنهب ولابه ‏ فقسد عد ذلك من الجرأة - وإنا 
أقصر على بعضوجوه تلك الفلسفة ‏ وجوهبا المألوةةلد.ه أ كثر منغيرها والاعم 
ثمرة لآنها أتاحت له أن يتناول الجوهر منها ويصل الى اللباب » 
تأثير البيئة والعصر 
متتع على الباحث ادراك الفرض من أى عمل فكرى وتقدير قيمته اذا عزله عن 
الييئة التى ظهر فيباوعن الناس الذي نألف م . وعن وججوه حمهم وكراهتهم وأهمامهم 
وعاداتهم فى التفكير وأسالءهم فى العمل وطريقتهم فى عرض المسأئل وموقفهم 
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الاختيارى بازاء الناس والاشياء وبازاء الحقيقة تفسها . فآن قيمة العمل "الفنكرى 
ليست فى ذاته سب وانماهى أيضاً فى قيمته لعصره ٠‏ فأي مذهب عميقثابت الأثر 
لامخرج عن كونه ثمرة تفنكير رجل . هذا الرجل قبل أن ينتسب إلى عالم الأرواح 
ينقسب إلى عال الاجسام ٠‏ ومثل « برجسون» لاشد عن هذه الماعدة الى مخضع أ 
ديكارت واقلاطون - إذن ينيغى لنا قبل أن تدرس المذهب إن ندر س الرجل ومن 

قبل أن ندرس الرجل يحبان ندرس زمته . 


د 
د د 


فلتمثل الحالة الفكرية فى فرنسا غداة الحرب التى وقعت سنة ٠17.م١- ١14101‏ 

ان موقع بلادنانى مفترق طرق المواصلات العظيمة الى تريط الجنوب بالشمال 
والشرق,الغرب وإن يكن ميزة لحافهو خطر أيضأ لانها مفتوحة لشتى وجوه التأثير ‏ 
وهذههى الممزة ‏ لكى تبضمبا وتؤيد با فيض التنوير العام وهذا هوالخطر 
ولك تغمرهات| كالتأثير ات حي نلاتج دإد .امن القوة مايعيتها على المقاومة وعاٍالشات. 
اماما معتمدة عل عبقرتبا الذانة . 

فان فرنسا ؤسنة ١لم١‏ و إنكانت قد دلت عل نشاط يسب فى اضميد جراحاتما 
والنبوض من الكبوة التىلحةتهافى المزمة فقد كان الذكاء الفرسى كان على مايظبر 
فقد ثفته ففنفسه بإقتدب وهو الا دهى ‏ ثقته فى قيمة الطرائق الى اتبعبا والمادىء 
التى دافم عنبا ٠‏ حالة وصفبا « فلوبير » بالتدهور والسموط والبؤس - ونساءل عماإذا 
كانمن الممكن الاممان ,الترقو بالحضارة أمام ذلك التدهور؟ ومبذا الرأى لم يعربه 
فلوييرعن شعوره وحده وإتما أعرب عن شعوركار المفكرين من معأصرية «١‏ تين » 
وه رنان » و«سولى برودوم » وه ليكونت دى ليل » . وما يستغرب ان أولتك الذن 
ايقظهم الواقع من سباتهم والذين أرادوا أن حتفظوا بحهم لفرنسا وحدها بدلامنان 
يحعلوه مقسم|عيل العا لء أولتك!نفسهمقد أدوا لف رنسايقلبٍمتحمسر وحا.مضطريا وفكرة 
متحيرةلنطمكن وير تكز .إذكانتالماناقد غزتناءاساتدتها أ كثر مماغزتناجنودها ‏ 
وكانت المزعة قد حضت الفرنسيين على الالتحاق بمدرستباليتعلموأ سرالقوز منها كان 
فوزالقوت هو فوز الفكر . إذ ذاك ساد الاتجنى بلادنا . 
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وكان الانكليز فى الطليعة . فان مذهب , هيل » التجريى مكلا عذهب ٠ه‏ مسفسر 
يوري انا تنعرها البقرن عل الاترى 3 الاتباق. عر التجري» ‏ لويد 
٠‏ تكره وعواطفه وارادته وحاته الروحية كلبا الى العمل الالى فى التقكيراو الصور 
الحساسة الخاضعة تقوانين الاشتراخضوع الذرات الطبيعيةلقانرن الجاذيية ٠‏ فل 55 
من الممكن ان تكون الحرية اذ ذاك الا جرد وم ينسب الى سفة مذهب الجيرية. 
الطبيعى . ول تعد مبادى .العمل واتعىالافكار والمعتقدات الانسانية ‏ فكرة العلة مثلا 
وفكرة الله سوى عادات تنتقل وتعزز بالوراثة . صارت مجرد صورة للارغام. 
الفزبولوجى او الاجتاعى ٠‏ تل ككانت النتائج التى افضى اليها منطقيا ذلك العلم الجد د 
لليعة ولاروح الانسانة ٠‏ وقد أعترف ٠‏ سبنسر » فيا كتبه عن نفسه أنه كان لانكار 
ا جزات والخاق ( التكوين ) وبالاختصار الاعتقاد فى:كلة العلة الطبيعية تجة 
لا مناص منبا وهى التصديق بان الكون وما محتوبه قد بلغا صورتمما الخالية 
الاتشال فق عدة اطوار استلرامة من الوجية المادية .قا دو الاسان ف كون هذه 
موف 3 الغو اللدباقلة بسيناة من اذو اله 

ولا شك فى ان الانكليز لم يستخلصوا من مذهبهم الاولى كل ما اشتمل عليه من 
النتائم ولم يكن ثمة اثتلاف ف ادلتبم الخاصة بالانسان . فاعترفوا بان عل الطبيعة 
الانسانة على خلا قف هل النجوم لا يستطيع أن يضع قوانين مطلقة ولا ينكهن بثىء 
يتحتق. حدو ثه لانه لا بدرى جميع العلل ولا الاحوال الى يمكن ان تحدد مسلك 
الافرا د ٠‏ واتقى مستوارت هيل . ان يكون قد رياوأن يعتبرعلاقةالعلةبالمعاول كعلاقة 
أ زهة وأن تحذف الجرية والمسئو لة الانسانيتينهذا الى أنه زعم فى شأنالمسائل الاخر ونه 
|-تعلقة يألله وتخاود الروح ان لللعتقدات التقليدية ( الموروثة ) مقامها فى نظرته . 
اما سبنسر ققد 1 كد بقوة ان غابة احأثنا تفضى بناتجاه ما لا عكن عليه وتبدى نا 
استحالة ادراك ابسط الامورحين تظر اليا فى ذاتها وما فى باطن الاشاء من السر 
الخفى الذى لا يستطيع الفكر ان ينفذ اليه . 

غي ان اقامة الدليل على حقيقة تلك البر اهين لم يتوصلاليه لا مذهبم ل التجربى 
ولا مذهب سبنسر التطورى . فان الاول لاموقق الى تفسير كيف يمكن فى مذهب 
الاحرات ان حتفظ بسلامة حرية الانسان ووحدته وذانيته ٠‏ 


4.25 ْ 
اما صيغة التطور التى وضعها سبنسرهنقبل أنييرهن عليبأ دارون ققد وهبت 
المنهم نوعا من الوحدة القاسية المصطعة دون أن هم له وأعدقمتا فبزفيه . فان 
سبنسر أجتهد فى أن مجمع عناصر التطور من ظاهرات المتطور كالطفل الذى مجمع 

اجزاء لعبة تحتاج الى الصير ٠‏ فلم يوفق الى تينالحركة التطورية نفسها فى نكونها 
وترقيبا بل أنه ل بوفق الى تيين مبدأها ذاته : وخلفتاتجاه متهب الجيرية الضيق 
٠‏ العسير الذى تقبر فه لحاة والفكر نفسه . 

اذن كان ,نقص ذلك المنهب الاخشارى الوضعى تاعدة متا فبركية - وقد تولى 
الالمان وضع هذه القاعدةوادوها تناعلىاعتبار أنالانسانحيوانميتا فيزيقىلا يستطيع 
ان يستغتى عن الميتأ فيزيقا . 

وقد تناولت طريقتبم الشرح بعد الوصف . ولما كان الوصف عندم هادم كان 
لايد بعد الحدم من البناء ٠‏ برهنوا على أن العام بجميع عتأصره من المادة الى الحاة الى 
الروح بل العالم فى ترقية ذاته فىمدي الاطوار الطبيعية اختلقةخاضع لجيريةالنوأميس 
التى لا تقبل التبديل . ولكنعرضت مسألة تتحلق بماهية تلك النواميس و كيف تعمل 
ول يكن من الممكن النظر اليبا فى مذهب الظاهرات على انها منتمل الله الذىشترن 
اختاره باستقلاله المطلق . اذ لوكانت تلك القوانين يحرد قرارات نصدر عن أرادته 
العظيمة وان هذه الارادة لا تقبل التبديلم! برى ديكارت ل نبق فى هذه الخالة تجاه 
جيرية قاهرة مثل تلك التي صورها لنا البعض تنولى تديير العالم؛ جيربه لشبه كلالشبه 
ما عتاه اللانين . بالفاتوم » والاغريق , بالانانكية » واذا تكن تل كالتواميسوذلك 
الكون من صنع الله ٠‏ اذن فا هما 

هنا تحيبنا ميتا فهزيقية «كانت » قائلة ان عالى التجربة سواء كان فى مادته اوفى 
صورته اما هو من صنع العقل البئرى ْ 
وانتكيفها وضعت العقل رأيت الكون بالضرورة مقترنايه ٠‏ فان الحركة المنطفية 
للعقل تقترن محركة مبدعة هى فى الحقيقة مطايقة لما والمراد,العقل هنا عمل الانسان 
فاتصاف العقل بالبصيرة والاطلاع على الجبول النىجعلب كانت ء ميزة الذاتالعليا 
.وا كبره على الادراك البشرى لان ذلك يفترض فى رأبقان تكون المشيئة الاولى 


دك 

فى تنم الكون من امره( أمرالادراك )قد عزاهه فيختهومن بعده , شلنج ممحرأة 
الى الاسأن ٠‏ قنسبا الى معرفتنا قوة اتنا غير محدودة 

قال فححت ان الذاتالمطلقه هى مصدرء نظام الكون وقالشيلنج انه العقل غير 
الذاق وقال هيجل انه الافكار فى ترقيبا من العدم الى الكائن وال شوبنهور 
انه الارادة وقال هار تمان انه مالابوعي (اللاتنببى) . غير ان كل ذلك منسوب الى 
الانسان تحيث آنا نخلق عالل التجرية على مثال ماتخلق عالم الرئاضة ٠‏ وان موضوعية / 
الكون لاتنكاد تختلف حين بدولنا من جع ١‏ لوجوه عن موضوعة الرياضة ٠‏ فبى 
اصطناعة ولازءة مثلباء وبالاجمال ان الحتمية انتى تديرالكون هىيمرةادرا كاالمفبوم 
لاعل اعتار انه كقوة عاقله وحرة خاضعة للواقم ولبارئها ولكن كضرورة باطنية 
خادعة ‏ و إن تكنذاتسلطان_للقو انين الىنصدرها. قال شينج ان التفلسف ى 
الطعة معتاه خلق الطبعة : 

ومن الممكن ألا يكون الغرض من هذا النظر الايد,الى ادعاء ان الاتسانف 
يقوم مقام الله ويصنع صنعه . ققد يكون بطلان الدنيا اوخلتها بالعقل محرد حجة 
لتنزيه جوهر المعرفة اى المق» على ان النظر المطاق الى المثل الاعلى مرتبطق الواقع 
بوحدة الوجود . ذان سينوزا فى مذههه قال بالتبعية اللازمة بين الكون والعقل ونفى 
الحد.وث الاولى او الخلق . وفما عدا ذلك ققد حاول ان تجعل من الذكاء الانساى 
مقينسا مطلقا لما يقبله الادراك وجعله متحدا بالعقل الذى يفكر والذى يعد العام 
بالضرورة من صنعه . كذلك اقام سبينوزا ‏ سواء اراد اولم برد _الانسانمقامالاله 

اذن لا يستغرب ان يظهر المذهب الخثالى الالماق وان يؤول على أنه تأليه 
للانسانمن قبلا نيستخدمقى آخر الام لتبرير العمل الوحثى أو القوة لمنظور اليبا 
عل انها مطابقة للعقل والطهة . وهو مااعترف به ء هترى هين » . قدأ من الكثير 
بالقلسوف . هجل ء حين سمعوه ب كد ان الانسان اله.وجاءاشياعوسان سيمون» 
بناء علىهذا ألر 7 قاعلتوا الوهته . وكان الصدى الاخير لذلك التقليد الميجلى ماجاء 
فى خطبة للاشتراى ه جول جيد » فى مجلس النواب(56 بونيوسنة )١85‏ بان 
الانسان بوشك أن يكون الما . 

هذا الخليط من مذهب الحتمية » الديتير منيسم ومذهب النظر الاعلى فى وحدة 

[ م.م 
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الكون قد أفضى الى مذهب المونيسىم ‏ وحدةالمادة والوجود ‏ الذى وصفه . هيك 
انه صلة بين الدينوالعلم . يفرغ الدين ف العل . و يعدائتلاف المنناقضات فىكينوئة الخالق 
الازلى وينقى كل اتتران وك اختيار. وءنزلءالذات ال.ة كانت او يشرية الى ١٠‏ تحتمه 
الطبيعة على اعتبار انها الاله الحقيقى 

وقد أوحى هذا المنهدب - و-دة المادة والوجود ‏ الى ( نين ) و(رتان ) أى 
الى المفكرين اللذي نكن لها اعظم ان على النريات فىخلال حربينواللذينيليثئاوان 

ثمكان هذهب المونيم ‏ وحدة المادة و الوجود ‏ مصدر وحى للمفكرين 
تن فو أن اللذين كان لها أعظم تأثيرقى عصرهما النى تخلل حربين واللذين ل1 
يلا أن نالا مع ه داروين ء الحظوه لدى الماهير. وادى لما خزانة الا“فكار العامة 
اي عاش بها ذلك. العصر . وكانت النتيجة أن تولدت تلك الصيغ المعروقة الى 
ترددت كل مكان : الا“دراك الحسى نوع من الهذيان الصادق . ليس الحقبقى سوى 
وم مؤتلف . العةلمخيزن صور شتيته كارجل الاخطبوط . الفضيلة والرزيلة اتاج 
كالسكر والزاج . ليس الانسان فى الطبيعة عالى فى عالى يل هو جزء من كل . العبقرية 
كا بسط حالة أديةتنولد من العنصر والبيئة والظرف . ليست الطبيعة والتا ريخسوى 
امتداد الضرورة العامة ٠‏ العالم يؤل فكائن مفرد لايقبل التجرئة كل الكائنات 
أعضاؤ ه . الله هو طبقة الل الا على .هلإلاله موجودا وغير موجود ؟ ان مسائل 
الوجودتنجاوز طاقتنا. كل تى وب رجد ف الاسانةوفالطبيعةوليس للخلق ( النكوين ) 
مكازى.لسلةالعالوالمعاولات .ان مبمتنا تتحصرفى تنظم الانسانيةعليا أولا ثم تنظم 
مسأَلةَألتَه. هناك عقيدة واحدةنسيطر علىهذه الدمن وهى عقيدة العلل أو بعبارةأفضل 
ودين العالم » . الايمان,المستقيل والترقى اللانمائىللفكرالبشرى الذى يسجلهالتار يخ 
والنى يكلل بفوزنهانى هوسادة اله الكاملة . الح الم 

وقد أل الام مبذه العقيدة الى اذاعبا ه رنان » الى انها هدمت قسها نفسبا فان 
وقدان الاعان بالحقيقة يقد المرء كل امان . وكان المكان الذى نوآته بتنحصر 
فى الانكار الذي يسمى أيضا تساحا وحرية رأي . النساج ىكل الحقائق أو الساعق 
كل الاخطاءوكلاصائىء واحد ( حسب رأى أرسطو ) بل ليس النساع فى اللقيقة . 


اذ 
فآن حرية الرأى تشبل عم المذاهب الىانتجبا الفكر البشرى مع استناء ذل المذهب 
الذى يقولبوجودالحقيقة.وانها واحدةءستقلة عن الاطل و إن على الانسان انمخضع 
لما لان العقل اعتاد الاتضاد للحق . والبدأ الميتافزيقى لتلك العقيدة وغايتبا تألله 
العدم ٠‏ قال « رنان » انض الفلسفة المثالة الحدئه احلت التشكل الذى لا آخر له 
حل الاله فى العقائد الروحة.اله البود والمسحين. 
ولكن ما هذا النى تسمعه من « رنان »وصلاتهعا الا كرو بول؟ اسمعوا , حرز اخر” 
من النسان تحملنا الى هاوبة مجهولة ٠‏ ايتها الحاوية لانت الله الواخد :. وما من ثىء 
فى هذه الدنيا إلا وهورمز وحم . أن الالمة لقضى كالناس دون ان يكون من الخير 
خنودها ٠‏ ولا ينبغى أن يكون اعاتنا غلا يقيدنا ٠‏ انا لنفي ما عاينا تحوه متىحرصناعل 
ار تلفه فى الكفن الارجوانى الذى تنام فيه الالح ةالفانية . 

عل ان فى الامكان الاطلاع على افكار اخري جديدة وقديمة من خلف تلك 
المذاهب الرسمية . افكاراعمق و إنكانت اقل ظهوراً ٠‏ تنطوى على بذور من الحقيقة 
عدية - فانه فى الوقت الذى استبدل فيه البعض تحت امم العلل جموعةمنالحقائق الميدة 
باننظر اوالبرهان بنوع من المدرسية المستحدثة التى نشأت فى النصف الثانىمن القرن 
التاسع عشر حول آراء , غاليليو »الطبيعية كا نشأت المدرسية القديمة حول مذهب 
ارسطو .اقامحقئة من العلماء الحقيقيين وفى طليعتهم « كلود برتارء فى كتابه , مقدمة 
الطب التجربى » الدليل على ان الحتمية التى يرتكز عليها العلى منمبادىء العم 


- يد السام 


حق القتل 


يقتضى تماشينا مع المدئية العصرية الحاثة على الشفقة والرأقة والواقفة على آخر 
ما توصل اليه علم النفس , عدم ازهاق النفس مبما دعت الظروف أنلك . فالجرم لا 
مختار الاجرام ولكنه يندفع اليه متأثرا بظروف قاهرة قد تعود الطبيعته الاجرامية 
وقد نعود الى اختلافف جبازه العصى . فكيف شكى من هذا المكود بازهاق روحه 
كاتا تقاوم الخطأ مخطأ يزيد عنه بشاعة . فاذا استفز شخص وتنج عنذلكارتكابه 
لجريمة القتل مثلا » بصرف النظر عن تقدىرنا الظروف ألى ألجأته لاقتراف جرعته 
البشعة ونحن جلوس على الكرامى » فهل من العدل أن تقضى عليه نحن دون أن 
نوجد فى وسط يستفزما الى مقابلته بالمثل ؟ 

وهل اذا اجتمع خطآن » ينتج منبما ما يصممتسميتهصوابا ؟كلنا نسلم أن العقاب 
ليس المقصود منه الاتتقام بل العبرة والردع فكيف اذن نقاوم عملا تم فى حالة غير 
طبيعية بعمل مثله تقترفه وتحن فى مام حالتا العقلية 

كان فى مصر نظام النفى الادارى وهو نظام حسب اعتقادى ليس عليه غبار 
اللهمالاماتجعنه من زج الابراه ضمن الغير المرغوبفيهم للنكاية بهم وهوأ مأسلٍ 
مخطته - اغفل اتباح هذا النظام لسبب لا أعليه وقد يكون سيبا وجيها ولكن هل 
للحكومة أن تفكر فى انشاء مستعمراتللمجر مين يدلا من أن تقضى عليبي : مادام العل 
قد أظبر لنا أنهم مسوقين الى الاجرام دون اختبا ركنتيجة لظرو ف خصوصة 

كنت منذ مدة قصيرة فى ضواحى ميت تمر وبالاستفهام علت أزما بخص الفدان 
لا يقل عن ثلاثة أنفس فى حين أنه فى امكان الشخص الواحد خدمة فدانين . اليس 
وجود ستة أنفس لخدمة الفدان الواحد تأثير عل عقلة الرجل المعيل الذى لا يكفى 
أجره لضرو ر ءات مسزله قهل اذأ أجرم هذأ الشخص حدس تاثير الجاجة نننقى منه 
بأزهاق روحه ؟ 


واليك مثل آخ كدت أكون فيه ضحة العدالة .كنا يعل مقدار التأثر النى تج 


اد 


للافر'د وقوع حوادث عام ١119‏ . فقفد ركيت ذات مرة مككة الترام من ١‏ 
شار ع كنوت بث القريب من مبدانف. انحطة وما قطع الترام نصف الشارع حى 
جلس أمامى حجدى انكليزى تدلى ( سنجته ) من ورأء ظبرهومن العبث محاولة 
شرحمادار مخاطرى فى ذلك !لوقت و( السنجة ) فى متناولى وتأ كد سيدى القارىء 
انى قاومت نفس ىجداً لدرجة لايمكنش رحبا ولولا أن ساعدتنىالظروف ووقف رام 
لكنت الانق العالم الاخرة.فالتعقل لم يكن له يد فىافلاتى من الجريمة بلهى الظرو 
أيضأ الي منعت وقوعبا . لانه و يدف الترام يسم المكروه ا 
ألا 'عصا بإلدرجة كارن : 
لانه قتل ليس عمتارأ بل مبتاجاً وهل يعد مثل هذاالرجل مجرماكا نحاول أن نصوره؟ 
لتعرض أضا أن رجلا خانه آخر فى ا أنه ولكتمل بمسكهما متليسين الجر بمة 
بل فر الجاى قبل أنتصا «الية وأذا فرضص 3 الجاىن أشار فى خاوة مع الرجل 
الآخر أشارة بسيطة ذكرت الزوج با ميو وسل يسن الاز مون لتك عن 
الاثبات ففار دم الزوج وقام بحركة عصبية فاردى من أغاظه قتيلا قهل مهتم القضاةاذا 
قال أجرم بانه فعل مافعل اثر اشارة عدها مبينة ولى يلحظبا غيره لست اطالب بترك 
أواتنك الناس يرتعون فى أعمالم لانتى اعتقدتماما ان الترك يدعو إلى الاستبتار بالروح 
الى بحميها القادون . ولكى قط أطلب من رجال العدل عدم ازهاقالرو ح لالثىء 
إلا لان جرعة ارتكبت دون اختيار | 
وما قو[المتشرعين فى الموادثالى بحكم فيبا على ابرباء بالقتلثم تظبر براءتهم_ 
وقد لانظر بعد تماذ الحم الصارم . 
ايجرمين كى تستفيد الحيئة الاجتماعية بو جودههفيها بعيداً . عن المسبباتالدافعةللشر 
فى البرارى وفى الواحات امكنة محتاجةالعمران . كذلك توجد جباهابلة للزراعة فى 
الصحراواتالقردة من المدن ( اعلم انه وجد حوالى ألف فدان أو أ كثر لاينقصها 
إلا الماء بالقرب من مدينة المنيا خلف الجبل قربة من الهر فهىتبعد بضعة كيلو 


34 
مترات من تلك المدينة لاا كثر )فلم لاننثىه فى هذه الاما كن مستعمرات لا ولك 
الؤساء لتعميرها ظ 
وإذافرض وعاد المجرم ثاننة للاجرام فارى أن مخصى قفى هذا إذلان له بالاقل 
إن لم يعد بتأثير بين عل نزعته الاجرامية 
واتبزهذه الفرصة لتغزيز رأى الدكتورحسينهيكل بثىءمن النوسع فاطا لمعه 
يتعمم أيكالصملية اقب ةالمسجونين ( لاالاصلاحيات قط ) إلخريحىمدارس المعلمين 
عمر عنأيت 


أطلي من دار المصور لاطبع والنشر 
بشارع الخليج المصررى : بالظاهر عصر 
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م د 
وروايات وأحاث أخرى 
الك 
طاغور الشاعر الالهى المعروف 
|سماعيل مظبر 


مضه الترجمه والتعر يب 


مناسبة صدور الطبعة الثانية من قاموس 


الد كتور حخمد شرف 
فى العلوم الطبية والطببعية 


ات ا ته عه لد اه عد لت 6 + اع 0 6 ات #* 5 © م © - 


اللقابلة يبن القديم واللديق 


يتصف التمريس ف بد المرب بحسن الاساوب وتأدية الماتى 
بوجه التقريب » ونتصف التعريب المديث بكونه تضميئاً أو مسا 
بأساوب مضطرب لا يسوغه الذوق العربى . ولم يكن عجبا أمام هذا 
القصور والاضطراب أن يقوم بعض الاهلين بثروة العربية وحسن 
معد انها للتعبير » أو فريق المتبوسين لاخات الفرئحية “فيقول عدم 
صلاح العربية لتأدية العلوم الطبيعية والطبية » وبرميها بالفصور واجنمود . 
ولريب فى أنه يمسر على الطالفهم هذه المعرياتالشوهة » وأنهأسهل 
له أن هذا كر علومه بالامة الفرحية من أن يقرأ . كتايا معر با بهذا 
الاساوى » لانه لا يستلذ قراءته لدم انسجام ترا كيبه » والبا وعد 
انيت وحن التأدية والبيان :ووضعه الكلمات فى غير مواضعها فل 
يكن عجبا أن زهد أبناء العربية فى لغتهم القومية حتى أصبح تف نظر 
الكثيرين من نعاموا فى بلاد الغرب كا نها لغ قوم آخرين ولا غراية 
أذا بآر سوق الكت العاميةالعربة ولذلك اتقسم النشئون من المتكلمين 


مخ ءِ 


بالمريبة من أهل القار والعار ألى ثلاث شيع يدالى كل مجه ومفاكل 
اي 1 ظ 

(1) قسم درس الاغات الفريحية وقسر جهده عليها فلم يقف على 
ألفاظ العربية ومبلغ تروتها وسعتها» برى امخاذ الالناظ الفرئجيةالحديدة 
وأساليب صوغها » وادخالماما هى على حالما فى لنتنا . وأصحاب هذا 
اارأى أ كثرم معمربون وقد بالنوا ى تصوير قصور المة عن مجاراة 
اللغات اللية . ذ! 

ف وقسم حنيلى لا برى شيئا من داك ؛ ودوجب علينا أن تكون 
متبعين لأساف لا ميتدعين »6 ويزهد كل الزهد فى ا.بةاستعارة من اللغات 
الاجتبية .وهر عل هذا القري: أن نوه لنة القرا ن أو نشوبها أدبى 
شائية من لشو أو لكنة » وبر بأ بها أن يننازع أساويها أو قوامها أى 
به . وأنصار هذا الرأى بعض آدياء مدس ف والعراق 

فلسطيز الذبن تضلعوا من اللثة وعمكنوا منها وندربوا فبامي ٠:‏ 
55 ختااهاء وعرقوا اضوطًا ومواردها واسرارها ولسكنهم غير 
متسصلين باكر لله العاسة العالمية . 

(©) قسمثالث بين هذين ارآيين » ويقول بأنخير الامور الوسطء 
وآن الاصوب اتخاذ ما لا ممكن أن تحققه فى المريبة من الاوضاع 
المستحدثه » ولا بوجد فيها ما تؤدى معناهء وإلبأسه حلة عربية ياف 
ماعدا ذللشخفيها «أنقوممتامه؛و صاح هذا المعجى من نعارهذا الفريق. 

. فاصحاب الرأى الاول لا ينبنى لهم أن يْتروا بوجود أنصار 
أقو بأء »لان مال مذهبهم ان استبدل بالأخه اللمصحى الساسة لغة تكاد 


8 
تكون العامية أحسن أساويا وأصسم تعبير منبأء ونشترك معبا فى عدم 
تقّدالكتى بقواعدالنحوواحكاء! لاع راب وأ صو ل البيان! ونظرالىالبلاغة 
أما القسم الثأنى الموسوم بشدة التحنظ والاستمساك بالقديم » فانه 
دذاذ مهفا ياؤدناة مع لانها ل مذهبهزيادة نشوه الاغمة عام دخلها 
5 الالفاظ رغماً منه وده ووقوفه باللغة . وثيف تفوى حجته عللى 
دوالية! ناج ال ده 
0 | مخلق اللغه م ة وأحدة ء و توضم فى وقت واحد»ء وإعا 
اه التدر 43 حسب الحاجة الى التعبير مأ يتحدد من 
الاحوال التي تقاف وتتحوكل على الدوام . ولا يد من مو اللغة والريادة 
فيباللابانةعنك! جديدعر باخلواط را وتم نع نحت الو الى بون الا الأكار 
الا جسام المية التى تنموء وكل محاولة لمنعهبا من المو سعي الى تشويبهبا 
الت جه اطادك قرا عن عفرل ها لا يدعس اند من آساء العيدثات 
(0) ولدس من المعقول آن يريد هذا الفريق بالاغة أن تبقى دائن 
ك كانت فى اللاهلية أو صدر الاسلام . ولو نغ ر أ كسس كتامما 
قدما وطاب 4 ل المعابى الخدثهة لأشكل عام ةالتعيير واضطربت 
عمارنه ٠‏ ولايخفى على 6 من وقف على كلا ام العربواخبارث أن العربية. 
استحالت كثيراً فىكل عدمر من عصورها عما كانت عليه فى الماهلية 
امد ر الاسلام ؛ باتصال العرب بالفرس والسمريانيين والكلدانيين ‏ 
والاحياش ولروم واللانين والقبط واساع تصوراتهم ولغير أحوالم. ؛ 
قوذعوا أسماء وأفعالا لكل ما استحدث لدوم ه وجارهم الاغه والقر 
وتحول الاساوب الى الاين والسهولة . ومن ألفى نظرة على هذا المعجم ». 


7 
يح دآ لاذا من الالذاظ الدخياة التى استعارها العرب من شائر لنات 
«هؤلاء الاقوام » لاحتياجبم اليها لخلق لغتهم منها واستعاتتهم يهأ على 

تأدية المعأنى المستحدثة » واعتبروها من الفصيح . 

(0) ولفدكانت العريبة ق عصر نهوض الاسلام كسائر اللغات 
المية الآ ن الاتجلءزية والفر نسيةوالا مانيةوالطليانية » مستوفيةنخواص 
الماة والمرونة قابلة للنمو والزيادة . فالذين بريدون الرجوع باللغة الى 
الازمان الاولى » ويوجبون علينا الوقوف بها قفاون باب الاجتهاد 
.والايتداع ويعملون على موت اللغة وزهد الناس فيبا » بتضييق السبل 
على المنشئين والمعر بين 

ا النبضة الحديثة ومستقيل الاغة * 

اا والشعور بشدة لزومه خفية على سواد 
الناس : ستدل على ذلك بالاندفاع المزايد الى المدارس الثاتويةوالعالية» 
وباتتشار الخرا؛ لد والمجلات والمعن بات وتكائرها » وميال عدد كيير الى 
'أحراز ثقافة صحيحة بأقتياس علوم الغريبين » وزايد الذين سعون فى 
الارض ثمالا وغرياً لتحصيل عاوم الفرجة مختاف لفاتهم .وم نمظاهر 
هذه النيضة تحدّد العناية بالعربية وازدياد عدد المتوفرين على خدمتبا 
.وإحماء شأنما والرغية فى رد العجمة والطانة عنبا » ورفعها لجاراةالاغات 
الحية بالسير بأوضاعها على السنن التى تلقيناها عن السلف أو التى تتدعبا 
ضع عليبا تواضمً) حسن أن تمه سائر الحافى الاغوية التى أنشغت 
د » وإيثار الالفاظ العذية السهلة على المشنة » وفققا لروح 
المضارة العصرية التى تتطلالحسن واجميل»ونطور الاسالي_لاقتياس 


5 
٠‏ الكئاب بعض أساليس أللغات الفريية التى تعلموها . 
ونرى ممأيكتب فى الجرائد بالماف فى طلب تأسيس مم لامة فى 
مر اضنة ناب ع الشام والمراق » ومن الس الى وشم كتب تحور 
جديدة متقتة القواعد ء نار: ْم العقول الحديثة ونسبّل الاحاطة بالعرسيةء 
ومن الرسجوح الى تمليم ميادىء العلوم العالية يالمربية فى المدارسالثانوية 
دليلا على رغبة أ كيدة فى إحياء المربية » وبرهاتاً على أن أبناءها بدو 
لشعرون أن حياتهم بحياة لنتهم وأنهم مكافونبحايةذمارها . ولوتتادمت 
ليف العامية التى ظبرت فى عبد مد على واسماعيل ول حرم مصر ' 
من مواصلة بدريس العلوم أأعالية بالعربية لأ اعوزنا اليوم تعبير فى علم ظ 
ما . ومييا بلثث فوعة ميل الا ام بلسان غريب فبضمه وإساغته لا 
يسان إلا بالاستعانة عل فهمه بالاسان القومى ٠‏ ولعتتقد أن هذا المجم 
وهو أبسط المعاجم الاتجليزية العربية العابية » قد ألتى نوراً ساطما أمام 
اناهضين بالعربية والراغيين فى نحرير الفاظها العامية المديثه ‏ وإن م 
ل ن ذلل لهم أ كه 5 عن التششر التي تنفى 
أريقهم . . وقد اعتمدت وزارة الممارف الصسرية الاسطلاحات التي جاء 
.| فشخطونا به خط واسمة قمعا توعد الام العرسة. 
وإن وجد بعش الطالاب فى بنش من الالفاظ التى أثيتها وحشة على 
الستتيم فهذه ستزول تدا ولها وتصيم بعد قريب خفيفة على ععهم . 
أسلوب المعجم فى التعريب 
الطرق الى عولنا عليبا وأريناها جديرة بالاتباع 
ماو اختلا فسالل بامكتاب فى الترجمةوالتعرس » وقصورها 


اماج 
مالعا 10 يقف عنبة فى سبيل ذش الماوم والفنوق” 
بلغمنأ ؛ نا فأننالم جد بدا من مخير أسلوب نحرى عليه وبرجع الى 
القواعد إل ننه . 
القاعدة الاولى ‏ الا“ لفاظ الفرصحية أو الا عجمية الى عرقنا لما 
ما يقابلها أو يرادفها بالعربية ويؤدَى معناها تأديةصحيحة ميزة أ ثيتناها 
عرادفاتها هذه » مجتنبين الا“ لفاظ الوحشية والموشية » بشرط التحقق 
من ورود هذه الالفاظ فى معاجم العربية ودواوينباء أو كتب اللغة 
والادب وغيرها » أو تواتر سماعها وان ل تذّكرها هذه المصادر للؤلفة 
من عهك يعيد . وان افق لناأن | تخذنا كلمة غير مأنوسة, فأ ذلاك 
فرعي بغيرها مكن استبدالها مها ؛ وسواء جرت بها العرب 
فر اوزاتن المألوفة ء وبسرف النظر عن أمدلها سواء أ كان يونانا 
ظ لكوم والسفير وقسد وقد ول دل وشين وبأدرج 
وجب -راسبى 1 فارسيأ اكششم وسدت وزر دق ف وبارم و كإد وج 
وبأبودس وابريق وطر جبار وأفيون » أم سرياز فيا كب و طتة ؛ أملاتينيا 
كيال وقبيون » أم قبطيا كتتساح وشقاقا, حرو" كي » أم حيشيا 
مثل زيبرة » أملم يكن جارياعلى الاوزان المرية ولكن ووؤنوضوها 
نصورة واحدة كالا. “ونية نديد تر ولظارووق واغارشوة وام 
رانطن وأنقّليس و كنسدرة ولم ننتقض هذا المنباج الااذا عرضعارض, 
اضطرنا للشذوذ ونذ كر من ذلك . 
(0) لم نستعما ل فملا فر تيا الا اذا ! تجدله قمعلا عرسا عَابلهِ > 


1 
فلتأ السستر 55 50 وعنغط وترفن فى تعر دمب 23516112 ), 


ئفة 


ج(ع 11510111 37 و1126 320 ار رمج زوع جزأوم 5 ولو أ من قيأ ل كرتن 


لف ا ا ا حن © جين سس 


ونور ري وعجر كير 

(0) لم نستعمل حرفا فرنجيأ الا ما يقابله فى العربية » الا فىبعض 
الاحوال القليلة مثل دى الفرنسية ( دى صاد) (520 +0) وفورت 
الالمانية (ممددد مه/) أو آف الانجليزية تركتاها على حالها مع أن هذه 
الاحرف تستعمل للنسبة أو الاضافة ولستمتنى فى العربية عنها ولكن 
شاع استعالها وترددت على الالسن » هذا ع اختلاف معأني 
5 روف اللر فى العربية )١(‏ 

(©) واذا شاع استعمال أحد الاسماء الفرنجية أو الامجمية الألوفة 

وكان أدل على المعنى المراد من الكلمة العربية البعوئة ع مخير نا الفر نجي 

وضسلنا استعاله مع ذكر الافظ العرنى للاستئتاس. وذلكلاننا توحسينا 
الفائدة الوقنية ؛ ح , بعم استتعال اللفظ العربى . وقد سسرنا فى ذلك على 
د الاك عل الرى ل" ذين كابن سينا وان البيطار ٠‏ مثال 
ذنك تليفون ( مسرة ) وتلخراف (الهاتف ) وتلسكوب ( مراصد 
ومرقب ) وبارومتر ( مر واز ) وديتامو. 

وقد فضلنا استمال كلمة البرتون أو البأريطون صدءدوامءم 
المربة قدمما » على كلمة البر'ي الاصلية » كا فضلنا الاتتتسررت 
((دمسنامة) على الاعد وكلمة الزنك عل التوتما وكلمة نات على 
(1)-قدتتكرن ااه الجارة للوصل أو للالصاق أو للاستماتة أوللمضاحية وقد 
تأنى على معانى غيرها من الحروف كن وعن وف ٠‏ وتتكون اللام للتخصيص أو 


العلك أ وللعلة أ و الصيرورة الح 0 نى بمعانى حروف غيرها كعن والى وهمصن 
وبعد وعند ( راجع معانى حروف الجر ذكتب اللغة ) - 


خلا ' ' 
كبريتات غير أننا نسوتئ فى الاستعال ب نكثير من اكات الممربة 
والاصلية من أمثال الامونية والنشادر والروماتزم والرثبيةفى مقامات 
أختافة» مراعين فى ذلك طلاوة الثر كيب 4 أو متخذين ذلك صَريا من 
الاحشاط » ما فضلتا مثلا كلة أو ددا ألى عربت قديأ 2جمع0ع0 ندل 
من التريل والاو رط ( داكمه ) كا ذكرها اين سينا على الامهرتو قية 
الى وسراسة له ووالالة ملنه. 

لفاعدة الثانية . الالفاظ واللفردات التى لم تفع علي مرادفات لبا 
فى العربية » ولكننا رجحنا وجود مرادفات باقياء كنا تفرغ كل جبد 
فى البحث والتنقي عنها فى مختلف المظان الى نظن وجودها فيها مها 
كافتا الوصول اليها من عناء » والمعجم مشحون يأمثال ما خلفرنا به . 

أما الالفاظ والامعاء التي لم يعرف لبا فى مرادفات فى العربية 
فد ميرنا ليا ألفاظا من أاعر بية الف صصح اعتقدنا البانؤديا اد ةا 
أو اشتقةنا ليا من أصوليا مقابلا أو جعلنا لبا ألناظا مأخوذة من مفاد 
المعنى . واذا تسر ذل كرجعتا الىمعانىالالفاظ و أصول اشتقاقباوترجناها 
ترججة دقيقة ما يفيد قاك ؛ مع لحانظة النامة على أصول المعانى:. ومن 
. امثال ذلك : مخروط ألو عه لذ مسئو نه أمودم,دممامع.ا) وذئن الرحم 


(1505]215ا11) والمصفو ر خاطف الذياى (4105121:23) و مستءطنه 
0 1 ع 5 
الععن (111311105600م0)) 95 ا كل الل (100:2أاع/7ل)و فورتيو ا دالطلقى 


16 زوع 10) 


ار استغملنا الإمنافة وحروف المر لاختزال الترا كيب . . ومن 
أمثالذلك 5 اك الوم 8 (دأقعطاوءم10) بو لََ ال لال ( دعسم ةمسطلة) 


ع 
بدلا من وجود زلال فى البول » أمتتناع الامتن اح (ؤناتطنادمسمعمل 
فقد الاستملاء سي الدم ومووهه لوا شفسع 
البصر (هتممامنم) عو لاحلف (مم أنه !اماع92 ) انعا لأخلىف» مكف 
لاخلف (6عائمناء©) بول السكر (دكنومعنزا0) حايس العرق. 
1 نام لنطعهة) حأيس الاين ناءدادوامء15) بو لالاينوسيت (3أعنأنوهم1) 
مان اده ا 1161683) عدم الاحتراقع الاقامةعلٍ النار 
تن امنأو طسرمعم)) محظسر نه العين (عاءهرمهه]) خهون الاصوات 
رمم طممعع311) ال ء 6 قل | قدعا الام المافه يي و الام 
المتونة (معنمسةام) و لمكيو يه (11مهاعه,ه) ومتقار الغراب 
باؤقععمرم ل1أمع )©023‏ 

القاعدة الثالئة ‏ الاعلام الفرئجية التى شاع استتعالها فى العربية 
حافظنا على تصويرها بأرسم الذى رسعت به من قدي . والاعلام الى 
عربت قدما بافظ خالف لا تلفظ به الاان عتد أهلبا وكتيت مهجاء 
واحد بالاجما» تابعنا الساف فى تصويره . أما ماعدا ذلك فقدصو رناه 
كاراين على ارب ا كوي ع انلق الاقم و نا عضيد 
الاطبيق والصدق فى النقل وراعينا قوام العربية . 

التاعدة الرابعة - النكرات الداثة العبد بالوضعء والى لأوجود 
أرادفات لياق العرسة»وعر بت من قبل وشاع استتعال الالفاظالمعر بالصور 
معينة أثيتتاها كاهى» ولم تحاول وضع القاظ او وو اشرق أمنا بيد 
اللبسى ونشورش الاذهان . مثال ذلك : أوكسيجين وايدروجين. 


وهدروجين وناروحين وأزوتوقصفور وفوسقور وكاورومانومترالخ 


2 
أآما اذالم ننثر على تعريب سابق شائع"الاستمال عر بنا اللفظ وفتا 
لنباجنا العام . وقد جارينا فى ذلك أمم الغرب التقدمة فى اللضارة 
بمحافظتها على الاسماء التى وضعبا المبتدعون واللتترعون ا ! تتدعوا 
:واحدموا » فنجد مثلا الاسماءالعامية للحيواناتوالنياناتواحدة فى سار 
اللنات المية تنفيذ لرغبة الاثفاق الدولى المعروف . غير أننا فى بعض 
الو اضع وجدنا أن التكر اتالءر سةماهو أحع من 7 خقواوة التصوة 

َك ا الممنى فأئستاه . 

الاسماء الكيميوية . التزمنا أن #ارى علماء الغرب بالنسية الى 
ترججة هذه ال لفاظ ألتى تفقد دلالتها اذا عر بت . فأبقينا الا صول عل 
:حالما كا أبقينا حروف الالماق والتصدير » لأن لكل حرف من هذه 
الحروف معنى خاصاً ؛ تواضعوا عليه ليدل على بر ثيب خاص . ولا 
مصلحة لنا فى ايحاد معربات ليذه الاسماء المديدة فبى : فا باد 
الاغات على حالبا » فان أوجدناها ابتعدناعن اللركة العامة الغرية . 
مثال ذلك المامض السلفوريك (الكبريتيك) والسلفوروز(الكبريتوز) 
والمتاسلفوريص(التا كبريتيك)واابيبوسافوريكوالاسيتكوالسترات 
والسكروز العا واللكتوز والماوكوز والا”لبوموز وللورفين 
ول نما ل لبنوز أو زلالوز الخ 

ظ الفاعدةا لامسة كذلك تايمنا عاماء الغرى فى نصربرالمفردات 
العلمية الالخرىالتىل يعرف لبا مرادفعربىسواء! كان تأسعامحيوانات 
آم نباتات أم حشمرات أم أعضاء بالقنا » وذلاكحرصا ع لالوحدة - 
العامية التى لم تخالفها أمم الغرب التقدمةعلينا فى العلوم » ولعدمالابتعاد 


أذ 


عن أصول هذه الصطاحات العامية : التى ارت بمثأنة اسماء دولية ؛ 
يهم الامم » ولانه لااضرر من ذلك اذا قيس بالضررالناتىء 
ن تعدد المناهج فى التعريب » أو مس الالفاظ وعدم الايقاءعلى أ صولبا. 
وقد سيقن م العرب البرزين فى ال من جرى على هذا الاسلوب 
كاين سينا واين البيطار وغيرهها من العلام لذن ألقو 0000 
الملومالطبية والطبيعية على أأنواعها . ومن أمثال ذلك أن ابنالبيطار كان 
.يذ كراسم النبات معربا من اليوئانية تقلاءن ديسقوريدس ويحليه 
باسمه العربى المعروف فان لم يعرف له اسما عربيا استعار الاسم اليوناتى 
٠‏ وقد تابمناه وذكرنا مام كل _ اسمه العلئي الف رئيجى ققلنا فى. 
(8255162) براسيكة و صتوفها الكرن واللردل واللفت 

والقنييط والقرلى والسلجم والفسجيلة . 1 

كاقلتا ف (معطالق) ألثيا ‏ الخطى ‏ الخبازى ‏ شحم اأرو ج 1 


م . إ- ١.؟‏ 


الاستاذ ذ أحد الشايب من أعلام الآدبالعر نعرلى : له جو لات قهدية قمة نذا كر هتمأ 
حنه فى تاريخ الغزل فى الادب العربى . .ودراساته للاأخطل والشرف الرضى وان 
حمد يس وغيرهم . ومن منزات أسلوبه الترسل الحر النى بجعله قربأ الى الاسلوب . 
الكلام نالوخ ود سارب براك بض 1101 المطوعينواشتبر بهمن هادنا 
الدكتور طه حسين . ولكن الاستاذ الشايب عل ما مول عارفوه غير مقلد أحداً . 
فانه خطب مرتحل جد . بل من أقدر أهل الخطابةالادياء ق مصر . قروحهالمدرء مة 
الخطاية هى التى تتجلى عفرا فى كتابته . وهو من أبعد الآدباء عن التصنع واتقلد. 
وقد جمع الى تضلعه من الاداب العربية عرقانه بأداباللغةالاتجليزية فكان له منذلك 
أ كير عون فى محال التأئف الدرامى 

وأمامنا الارنف تاليفه الجديد ( البباء زهير ) متناولا فه بالبحث الخالة 

الساسة والاجهاعة الى كان يعيش فما م حيأته وييئته ب شم تأي نير كل ذلك قنفسه 
ومظأهره ق شعره . ثم الكلام عن ألفاظه وأنارة وات ربو انيار ل كلدي 
وأخيراً موازته بغيره منشعراء عصرء . والحق يقال إنالاستاذ الفاضل برغ الفراغ 
انحدود لديه قد وفى نحثه توقية يغبط عليها 5٠‏ تنأوله بأمعان دقيق وههارة كيرةءوم 
يكتف بالمراجع العربية بل استشبد فى تحليله بكتاياتالمستشرقين 

ويرى الاستاذ الشأيب أن دوازف السباء زهير لا مثل كل شعره ولسن هن 
منظوم شبابه وحده م يقال . وما يعزز به تقنصان الد.وانشدتوقاء البباء زهير للك 
الصاح النى استمر يحانهحتى مات وكان منالحق عليهرماؤه . قال : , و نحنلا نشلك 
فى أنه رثاه إن م تذكر تلك المثيةفى الدبوان صراحة. لحريسي” 

متنائرة و الآول أرجم لدينا» . 
أماعن أسلوب الشاعر فقول الاستاذ الشايب : لشي الباء , طابع مشهور 
عتاز به بين شعراء اللغه الى لعرية ذلك هو السبولةالى متتع عإ لى غيرها ولا يشاركه فها 
أحد , وتجدها واخة جع فنونهالشعرية , حتى 6 قرت اذ تقر أ شمر وحد تددنة 
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بلغة عامية سبل غير متأئرة ينيود !لوزن والقافية » وهنا ما رغب 'لاس فى شعره 
واتخوه أموذج السلاسة المصر ية وصورةالحياة الشعبيةأيضا فى معأنه ومو ضوعاته , 
هذا الى عناية معتدلة بالبديع مخلاف أبن الفارض إلذى ملا” به شعرد حتى كاد يفده . 
وزهير مفتون بالنكتة وحسن العبث والهزا ح فى خفة روح ودعابة ( بلدية) . فبو 
الشاعر الذى مصر الشعرالعربى إلى درجة حسنه . ولكن ألهاء مع هذا لابعد بين 
النابين من حيث جزالة الا"ساوب واخترااع المعأنى وقوة ألرو م الشاعرة »وحسبه 
أنه أ بالمعانى العامية فيكسيها من فنه مكانة وتخلم علييا من أسلوبه روحا حية 
تجعلا أشهيعون المعانى. . 

وعد أن الهاء هرا التى #انين أعتالا“دب ق وهوس كار السلدين 
م عاوم العربية ‏ لى يكن ليرتاح مطلقا إلى تقليد الا ساليب القديمة ولا الى التعابير 
الى تملا" الفم و الحلق_ك يقال ثم توصف بالجزالة و الروعة ! بل كان الرجل 
حساسا غظم التأثر بيثته وعصره قث لكل ذلك أصدق تمثيل فى شعره الذى كان وما 
زان معدوداً المثال الاعل لللاسة وللرقة المصرية : وعندنا أن هذه ألرقة هي ثىء 
آخرغير لونة الاسترخاء والتفكاك المنفر الذى ابه الاستاذ اللحراوى فى مقاله 
المشور بعددنا الماضى . وهى من خيرالصفات الى جعلت الشعر المصرى الا“صيل 
منسج| ليريكيا بطبيعته وصيرته القدوة المألى للنظم الموسيقى.قاذا كانت شاعرية البباء 
ز مير موضع نزاع فى التقدير ونحن شخصا لانعدها ففالطبقة الااولى . فلا شك فى 
أن أسلوبه الساس المؤثر آية فنية فى جميع الموضوعات الى عالجبا . و مرأة صادقة 
لصناء الروح اللصرية ف التعبير .وقد كان البهاء زهيرمن أخص الخاصة المتعليين. 
وكان بحرا فى معلوماته النذودة والاآدية والتار يخية و برغم ذلك أنف من التحذلق 
والنطع فى التعبير» و أر سل قفسه على سجيتباق نظمه فانصف شاعريته ها أنصفمععة 
الاب الصرق. 

وهبمأ اختلفنا مع الاستاذ الشأاب فى بعضص أحكامه فأنأ نمنثه عجبوده الهم 
لانصافهذا الشاعر المصرزالممتاز .وقدعاقيللايقهم الشاعر الا الشاعر. والاستاذ 
الشايب كاتب وناقد وشاعر أيضاء بريه الاخلاص وح بالانصاف الى ما يكتب » 
فلاغرابة أذا جاء تأليفه عنوان الصدق والا“مانة » ولا بد ع اذامااستأهلالثناء الوافر 
والاعجاب بفضله . 


عم 


قصص للاطفال 
ل الاستاذ كام لكيلانى 


مأ كان لى أن اطرى أثراً أدييا من آثارنصديقى كام لكلانى لولا أنتى عل يقين 
من أن تقديرى له ليس فيه من الجاملة ثثىء : وليست عين الرضا هى الى انظر ما الى 
كتابه بل هى عين الانصاف الى ترى الحق قتصفهيا هوء دون زبادة أوتقصان , 
واذا كان العدو أن يكتب عن عدوه وأنْ ينصفه ‏ مادام من طعه الااضاف - 
خلا ضير أن يكتب الصديق عن صديقه . مادام من طبعه الاضاق . 

إن الكتاب هو أو لكتاب مر. نوعه فى العريية وهو اسلوب مبتكر جديد فى 
الترية سنا اليه رجال الغرب وتخاف عنه رجال التريبة عندنا , وانى 'لاغبط اطفال 
اليوم الذذن اسعد الحظ -بذه الحلقة الى تبشرنا أوها مما يتاوهاء والقّرة تدل على 
السجرة م يقول شاعر المعرة . 

أما أساوب الكتاب ‏ فبو الى فصاحته ‏ سبل » وليست صوره الكلاميةيأقل 
فتنانا من صوره المرسومة . . 

واللحق أتا سثمنا ‏ إطفالا ورجالا ‏ تلك الكتب المدرسة السخفة الى 
طالما اضطررنا الى قراءتها اضطراراً ء وليس لنا مندوحة عن الاشادة بذ كركل مم: ‏ 
يتصدى لثل هذا العمل النافع ! 

ثم ماذا ؟ وكيف أقول فى كتاب اجمع كل ٠ن‏ رآه ‏ من كيار الكتابوصغارهم 
على أنه كتاب نافم وضروء ى ولى شد عن هذا الاجماع أحد من خصوم الاستاذ 
واتصاره عل اأسواء » وأن حاجة البنات. اليه كا يقول مؤلفه فى مقدمته ‏ ليست 
يأقل من حاجة البنين ! ظ 

ولعل ابدع ما وصفبه هذا الكتابقول الاستاذ الشاعر ال مدعالدكتوراوشادى 


من قصد نهألرئعة : 


مارع 
والطفل عبد للخيال وسيد ف الداس يحم امنا.-.عامورا 
هو (مصطفاك ) فا اصطفيت لذهنه الاالثى ملا الورود عطورا(١)‏ 
جددت لنة ١‏ الف لِله. تادرا ووهتاج زرا فاوقصورا! 
وأعدت خلق ( الستدباد ) كآنه ٠‏ أضحى نشاركة فى وشعورا | 
الى آخر هذه القصدة الفذة الى لا م موهوبرائع الشاعرية 
ساحر السان كالاستاذ ج شادى! 
وجماع القول ان الكتاب مشوق ونافع وضرو رى : أما أنه مشوق ققد أجممعل 
ذلك كل من قرأه من الاطفال والكار معاي 
وأما أنه نافم فظاهر لكل من رأى سيل الاك والعجمة يطغى على أساليب ١‏ كثر 
ديات ذكرنا أن الطفل لا يقرأ مثل هذا الكتاب بلغتهالعرية النقة 
يبه امختارة الا انطبع فى ذهنه مثال من الكتابة الصححة الخالة من التكلف 
٠ 0‏ أدركنا 0 ونفعه . 
وأما أنه ضرورى فلا نه اول كتاب من نوعه ولس لدى الاطفال كاب آخر غير 
هذا الكتاب تحبب الييم القراء و يدقعبم الىالاسيزادة منبا . « وبعدء قبل يرى 
القارىء أتى جاملت أخى فى كلية واحدة من كى ما كتبت ؟ اللهم انى لم أعد الوصف 
الصحممالذىيئريددالو اقموال1ق.و بسك ماقلتكلرةوا<دتدفعى المبااسراف! و شطط. 


سير ير و 


. يشيرالى ولد المؤلف الذى اهدى اليه 'لكتاب وأسمه مصطتى‎ .)١( 


وحية 
الورة عو ادف 
هى قصدو كدر لقصه , أما من حث كونهبا قصةفلاأس ممأ 9 قن أحذر 
القارىء قل أنء٠‏ يطرقباء أحذره بأنه واجه نقا كتائسا. وأنا أزعم 0 
الاحرى تمولنتها أن يسمى قصته , مرحم المجدلية » أوماشابه ذلك من الاسماء ٠‏ وآ 
مستعل لاقم ن هنه المصةالجدة وغ الجيدة فى نفس الوقت طرزتها لوي 
وتماس بين حطان م ٠‏ أجل فانك ١‏ مر دراسة اللع ب رها. 


01“ 


مصنب فم ارع .ل ألشعل بت هن غبر خخووارى أو شاس م اجل 
اعلى ,باسدى الموقرة أنبا الوردة النضرة التى كونما الله من خلاصة الذرات الاثيرية 
وسفاها عن روصق روعاته الال وتف فيها نسمأت قد سيته السماوية ٠‏ قتقى بامولانى 
الفاضلة أن الله النى جعليا اقنوما متزها عن ادناس الشر اذصنعهذا الاتنوم الممتاز 
يطهأرته وجمال روحانيته ولملف جلته الاثيرية هيكلا طاهرا حم فيه وهو قلب 
خادماء ملك المضيع الذى لانشوهه نظرات الشبوات البشرية وهى فيهملاك القداسة الالية 
أنذى لالستطع بع بد الارجاس الشطانة أن تلسه وهى فه الوردة الخالدة النضارة الى 
لاتستطيع أن ديا رع الفاد الانسانى »ص (١‏ أليستهذه ققبنة ١‏ كلير يكية واذالم 
تكن قتبئة! ير يكيةفُكيف يقر عاحدالخوارتةق وصف الح بو امال بالل هكي ف يتسرع 
فهل يكتب ما تخائف ماسبق الى ازعم أن النسق قمهى | كليريى وماعليك الا أن 

تقرأ أيضا مايل لحثبت من ان ما ازعمه يح و أه بارحم العذراء ٠‏ نظرة منك قبل 
الموت تقل روحى الى الاءدية سعيدة . ها ميم قادمة ٠‏ انظروا ميتم تبتسم . انظروا 
مرجم تبك . من أساء الي مرجم . من جرح ( نخاطرها ) )١(‏ تعالى يامرجم . لاتجزق. 
لابى . فى قؤادى عرشك المصون.ص*؟م . كذلك تقرأ «وسجد الىاللارض وحاول 

)01 نا حاولت نزجمة هذا الاصطلاح وتقله الى للف العربية فاستحسنحان ابه 
باحر فه اللاتمنية 


ا 
تقسل قدمبا فنفرت منه وكألت للرب ١‏ فك تسجد وأنأه وحده تعبد . لاجذوى أب 
الاسان ولاتتستمل الى اقدام العبد مبتعدا عن معبد الديان هص ١#‏ واليس مايأق 
اقتباس من المزاميركا ازع , نهدت وقالت بصوت خافت ملؤه الانفعال والتأثر 
ومالى . ماذا رأيت ؟ رأيت شوكة فى عتى . احسست بنغصة ففْوٌادى . ابصرت تثال 
تفسى منتصبا أهام عتى ٠‏ أرىقوى حتفون بشيطان شقائى فى ينتى . ر باه لايستطيع 
قلب بشرى أن برى هأ أرى » ص ٠١‏ ؟ ١‏ . 

ولعدذرق القارىء اذا كنت ازعم ولست أزعم الا ها ماأعتقدة محا أل 
أنرواية لست الا ( هلوسة ) رومة حرى بأن لاشرأما غير طالبات 
٠‏ و طلة العلوم الدينية فى الاأديرة ولكنقيها قط ضعف وكف لايكون فيها قط 
ضعف وهى تحوى ( شلا ) غير مستحب مثل ه لاتحسن بك عانيلة أن تكوتى فى 
فى بنك قليلة آلا دب مبما كان لسانك قببحا إلى خار جة من منز ل كباقبيحة. ص ٠١‏ 
كذ ككان من المستحسن أن تستبدلرئيسه الدير بناظرةمدرسة(جحمرش ) أومديرة 
منجأ عل الا" قللا”تنا منعهد حتى فى( أشاق) النساء التلفظ ببعض ماأجبرت رئيسةالدير 
( القديسة) على التلفظ به من هيام وغرام مياق القصة 

أما من حيث اللغة فنعد القصة حق فتحا أديبا فى العريبة وكف لاتكو نفتحاوفيها 
مل نعم بغم باعزيز ى- إفى أرى فى هذه الرسالة بساط الرحمة . قرأ اقرأ»ء ص١١‏ 
والذى أفهمه من بساط الرحمة ذلك الذى تحمل أمام عربةالميت الى مستترها ألا بدى 
قاله من بديع يلعب بالا لباب ! وعبثا حاولت الاستمداد يعلومالا”"زهروالسوريون 
ل شطلاسم مايأتى )١(‏ 

ه فأطرقت الفتاة وهي تختلج ك نأصيب ,البردية» (؟)ص بم , ولكن فْوْ اده كان 
يعرثر » () ص .٠ع‏ ١ه‏ وكأن الا مير بحت السرسام » (؛)ص هه ١‏ ومحك لقند 
بترت الدق “(ه) صم ووغير ذلك مثل لفن( من لكلمبالتليفون)والطيفوئيد( بتفخيم 
التاء ) والكرو بم والشار و بم ( الملائكة ) وهى استنتاجات أسعفتى مبا يلق 


(1) قول رصتى الخبيث حسين مود انه يعرف المعانى و أنا أرصدها مي فى 
دون مسئولية (؟)حى الملاريا (م) يخفق بشدة (ع) الوسواس (ه) خسرت الدور 


اع 
السوريونة ولا أجد فى نفسى القوة الكافية لمع الحمسد 4 تطرق المبا فن 
رصيقى الخبيتالنىأًم ك5 ر يف جرع نأستيعاما حطاحط والفيروزبادى ولسان 
العرب ولا أجرؤ عل تبنثة إدارة العصور بوجودذلكالمعجم الفريد فيها قد يكون 
أفك كل الذى ترجمه 

و تخل الر واية م نأحاث سياسية طريفة فثلا أنك تقرأ ص ع7 ه مولانى أ كاد 
أشك أنك راهة رئسقدر للراهبات.يتراءىأنك بسمرك ز مانك. ياللبلاغة وياللبيان 
النظريات السياسية العالية ! ّْ 

وأفى أز عم أن المؤاف قد تعدى عل نسقى فى الكتابة تسقى الطريف الحاوى 
للكثير من التكرار السقب الممل المقصود منه التشويق الى ما سيذكر بمد ولكن 
تضم للقار ىء بكل أسف بعد اضاعة وقته فى قراءة عدة صفحات قاتلة ان النتيجة 
لاسترعى حىولا قليلا من لااهنهام )ار جع 16 3 ٠ؤو1ؤور‏ ؟وفبى يعض منكل ) 


اقل حأسهى 


ى تاريخ الاسلام 
5 عد أله عنان 


من السبل ملاحظة البون الشاسع ما بين مادة الفصلين الاولين المعنونينوثية 
العرب وسياسة العربالدينية ويينبتيةفصول الكتاب فالمراجع العرية هى السائدة 
فى الفصلين الاولين فى حين بجد رو ح التفكير الاوروف ماله للفصول الاخرى 
فالفصلا نالاو لانزمشوشان لدرجه ما وقيما لف ودو ران يل وبعض متتأفضات مع 
ثىء كثير من التحفظ مثلا ء فلما ظهر التى العربنى الفى امة باسرها تحفزهاتار التقدم 

و برك عزائمها أ" العرفان والملك.. بعد قوله ه كات السواد من البشر يطمح ؤانامة 
نض اه أرق وأمثل» و شصد باليشر كاقتهم قبل يعتقد الاستاذ أن هذه العدوى 

اشد تأثيراً من وجود اللبود والنساطرة بين المسللين وتهثوالجو الفكرى تعالم 
د عت وغيرش يمن من ثثاروا عل التقالد القدمة كذلك نسى عامل المميل: الى 


قمر . 
البب فد كان من اقوى الاسباب الى حثت العرب عل الانضمام الى الغزاة. اليس 
هذا السب اوجه من فكرة الو<دة والتوحيد كذلك اغضى المؤلف عن الدور الهام 
الى لعبته القبائل العربية المتاخمة لثروماتف والفرس يتسهيل الغزو لاخوانهم . اما 
التول بان النصارى بلتجئون الى المسلبين لاعتارهم هرقلا كافرا خارجا عن الدين 
قليس بالامى السبلهضمه أسعع أيضام لان التصرانية وان كانتقدسادت مصر والشام 
لعبد الفتح العربنى الا انها فرضت على شعبيهما بالسيف والتار ولم تلق الييما فى اثواب 
وأضحة » اليس ألذى يفبم من هذا أن هذا الاجبار حدث قبل بضعسنوات من غز» 
العرب قبل هذا صحيح وهل اذا اجبرالمصر يون على 'عتناى المسيحية قبلذلكلعدة 
اجيل ققط يشعر الجل الثالث او الرابع مثلا. محنين الىدينه القدحم . ليس هناك شك . 
فى ان المسبحية ظلت ردحا طويلا حا كة على افكار أَوَلئك القوم أبا عن جد ١‏ الم 
يكن الاجدر بالمؤلف ان يقول أنه كان للفرق المسيحية دخل فى الموضوع؟ 

و-حتي كتابنا العصريون لا بملكون انفسبم منالسقوطصرعى لا كاذيب الادب 
العرنى قد تقل المؤلف ان عمرواً صوحلم عند قتتم مصر على جميع من فيا من الرجال 
من القبط من راهق الحلم الى ما فرقه ليس منهم امرأة ولا صى وشيخ عل ديتارين. 
لكل رأسمتهم,قلغ يموع فاحصله ثمانية 7 لا فألفدرهم فتقل هذا دون تمحيص 

قبل يعقل الاستاذ عنأن أن مصر كانت تحوى فى زمن عمرو ا در انا 
ووعيلا أو ف آخر عورال ع عناء ووا'قس اذا قدونا غيدد السنة و الأطفال 
والشيوح عل عدد الشأن والرجال 5 قدرنأ عدد الاناث عمثل جمواحع عدد الذ كور 
وكان هذا فى عهد الفوضى والاتحخطاط الاججاعى ! 

اما الكتاب فى جموعه فعظيم الفائدة وانا نحث القراء على اقتنائه 


رت العصور الوسطى 


ق الذرف وف الغرب 
نحد فريد أبوحديد 
إن اول ما تأخذه على المؤلف عدم اثياته لمراجم الى اعتمد عليها فالافضل فى 
الكتن التارخية الرجوع فى الحديشبين آونة واخرى للمرجع وبالاقل فى المواضيع 
المهمة ٠‏ وقد افلح المؤلف اكثر مما افلح الاستاذ عنان فى وصف كيفية تغلب جماعات. 


ء 


لبون على الدولةالرومانة . اما اذا سألتتى عن قيمة الكتاب فلا اجد ألا اصطلاح 
و سلق يض » قولا وأقأ بالمرأ 3 فبينا 7 سزيعأ عي بعض الموأقف الحاسمةى اتاريخ 
تجده ميا بذكر الرواحل الى اعدها ابوبكر للبجرة الى يرب وكذلك يذكر أسم 
الشخص الذى بجسس عل النى ورقعه وما هار بأنو يؤكد انم تعر ض لمأ بأذى و ليس 
هذا قط بل و يرصد لك مطلع نتسد نات النجار ( ويلقبين بالنسوة ) وهو 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

-ولست اعرق السبب ف اغفال المؤلف لقصة الفيل وطير الابابيل معحجارة السجيل. 
اعتقد ان فى امكان ايأكان الاستغناء عن مطالعة هذا الكتاب ( الكلانس ) وك 
افضل تاريخ التمدن الاسلاتى مثلا عيلى هذه المجموعة الغيرمنسقة لتدرس فى المدارس 
الثانوية . !مامزية الكتاب الوحيدة فتنحصر فىحسن التبويبوالا كثارمنالخرائط الى 
.يساعدوجودهاالميتدثينعلل تقبممايعر فونهتظريامن الكت ب الاخرى.ور بما يكوزالمؤلاف 
معذورا لالتجائه الى عملية ( السلق ) هذه قتديكونمتبعا برنايحالمعارف حرفا تحرف 
وف هذه الحالة لا تقع المسثولية على الناقد بل على غيره . 


ديو'ن شعر من نظم الاكتور أبى شادى عدد صتحأته غ155 صفحةمنالقطعالمتوسط 
حسن الطبع والورق مشكول شكلا حستأ ْ 
و الشفق الباى عنوان قصدة من الديوان اليك بعض أياتما : 
لا الشعر شعر ولا الاوزانأوزانت ان فاته من شعور الكون ميزان 
هذا هو الشفق الباى تحرقته وهنه الحب فيها الدمع نيران 
بأنت الشمس فارتاعت لفرقتهبا لا يراع لدفن الحجس_ هبن . 
ولك اليكل المصدوع مملؤه حزن ء وتطفو على مرآه أحران .. 


3 
وهنفه العمد ‏ اللاتى يشققبا ذكر وجد_ راها الان تحنان . 
وهذه الشمس فى الاجيال تحرسبا كأتما هى بعد اله أرحمن ! 
ثم يذهب بك فى القصيدة من جمال الفن الى جرى الغدير » ومن المثال السا كن 
إلى السحب فى عليائما . ومن البلاد إلى القرية » ومن الل يموت عند تنفس الصباح 
موت الشريد الى أن برجع الى تقسه فيقول : 1 
أما أنا فأنا الاكى الصبا حرقا ولن تعيد مضاع الانس أشجان 
والنادبٍالحب. والحب الغريز إذا ولى ثما شبد الحب سلوان 
كااتما الشفق الباى يمملتى لكر حزنى أصناف وألوان 
الارض شجى التاعا للفراق وإن جاء الصاح بوصل منه تزدان 
فكيف فى وأنا انحروم فى زمنى وكل عمرى "ناريح وحدثان . 
هذا هوالشفق الا 3 «.ولاجه فى أنه بكاء كثير الالوان مثير للنفس 
يععث فيبا من المعانتى و يصبغبا بألوان قل أن يبعثها فى النفس غير شفق باك كشفق 
أنى شادى . ولولا أنه أصبعح لكل شاعر , لزمة » أصبحت لامعه مثابة اضافة الى 
مضاق الهم يقال شوق أمير الشعراء وحافظ شاعر النبل ورامى شاعر الشباب, 
لملا حق أن أنا شادى شاعر الوجدأن ٠‏ عل أن لابى شادى عندى بعض المنات الى 
لا أظن أن كثيراً من الناس براها فيه - و إحدى هذه المنات تصريفه المعنى فى ألفاظ 
أضيق من أن تحمل المعنى الذى يحول فى مناحى خياله الخصب الوسيع ٠‏ لذلك قد 
تقف. أمام بيت من أباته حائرا كف تستشف يمل ما قام فى خباله من ألفاظ يظبر 
شبا جلاامأ أضق من ناتس عن الدن تعهر ا ثانا +« لبت ادر أهذه هَ الشاع. + 
منحى من مناحى الكل أم أنها هنة تؤخذ عليه . على أن هذا فى شعره قليل 
على أنتى لا استطيع أن أل فى صفحات قلي ةكبذه بيعض مافى الشفق اليا ى من 
مناحى الابتكار وحسن الوضع وجمال النسق وقوة الشاعرية ٠‏ فاتى ولا شك أعتقد 
أن أبا شادى مطبوع على الشعر . وقد تتقلت هن الفكرة عندى مذ كنت فى 
المدرسة الابتدائية فقكنت أسعم أن شايا أسعه أبو شادىينظم الشعر و يقول مقطوعات 
كانت تستبوى من عواطنى بقدر ماف الشباب من عواطف وكنت أحفظ 


0 
وفريقاً من ى بعض ما يقول من أبات قليلة من الشعر . ولقد طاوعته هذهالسلة 
طوال أنام غمرة قنمت معه وشبعكة مغبوية : فيوالآن من 1 كثز الشغراء شعرا, 

وفى الوقت ذاته من أجودهم وأطبعبم على نظم القريض . 

وأتى ان أرسلت هذه الكلات فاتما أرسلبا على سجتبا لا أقصد مها تحليلا أدياً 
ولا تقرير لقواعد يصصم أن يوم عليها التقد اذا ما أردت أن يكون موضوعه شعر 
صديق أجل فيه الحلق الكرم وصفاء النفس مر._ تبائك علقت ينفوس غيره 
من شعراء هذا الجيل فبدلت حسنات ما يقولون بسيئات ماتعمل فيبم البيئة والوراثة 
إنا أصف صورة ما استحالت اليه تفسى وانا أقلب ديرا نالشفق اليا ى . ولعلك لا 
تجد فى الشفق الا كى من بكاء أمى ولا رثاء أبلغ من رثاء ناظمه للاخلاق » وفى ظلى 
أن ما أصابه من أخلاالناس كازبالغاً . فصدر عنه ففشعر طلى واضم المعانى بكاء هو 
خير ما ترثى به الفضيلة فى عصر نحن احوج فيه الى الأخلاق منا الى العلم والفلسفة 
واتى لاحسب انه مخلق بنا أن نكون فى تواضعنا على ضعف . من أن نكون أمةمن 
العباقرة أخذ بتلابيب أفرادها الغرورء الذي لا أرى له من سبب الاالجهل بالآشياء 
للد بالاقدارء والجبل بالمقأييس . 

وأنى ان أ كيرت فى دبوان أنى شادى من شىمفانما أكيرفيه تواضعالآدب المرضى 
والموعظة الحسنة يسوقبا فى غير تكلف وفيحسن من الاداء . وإن أ كبرت فيهخلتا 
قانما أ كير فيه الحل وكرم الأخلاق والنساعء تلك الصفات الى قد يراها البعض 
ضعما . ولكنبا لن تكون كذلك الا عند الثم » ولانكون الاقوة . ولكن تقس 
الآىالكرحم : 

هنه نظرة يلى فالدوان وؤناظمه . وما أظن الشعر الا صورة النفس . وما 
أظن أن نقد يساق فى الشعرمن غير أن يقناول شخصية الشاعر يكو نكاملا . غيرأن 
هذه النظرة العجسوفتتنعبا نظرات تحللفها بعض القصائدوالقطوعات ال ىتنضوي. 
عليبا دقى الددوان الكبير . 


